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  :   أهدي هذا العتمل المتواضع إلى 

  والدي الكريمين عرفانا بجميلهما  

  إخوتي و أخواتي 

    "عبد الوهاب بوناب "صديق العمر  

  كل من درسني  

  للغة الضاد كل محب  
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  كلمة شكر وعرفان

بكل معاني التقدير و الاحترام نظير ما قدمه لي         " معمر حجيج   " أتقدم إلى الأستاذ الدكتور       

   .من مساعدة كي أخرج هذا العمل المتواضع
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  :مـقدمـة
 

اضي ؛ وأمامه    بل يكتب ووراءه الم     العربي المعاصر لا يكتب من فراغ،       الأديب من البداهة أنّ      
 هذا الارتباط ليس محاكاة للأساليب والنمـاذج التقليديـة          المستقبل ،فهو ضمن تراثه مرتبط به ، لكنّ       

موضـوعات  ادة كتابـة    عإوليس تماشيا معها ،ولا بقاء ضمن قواعدها ومناخها الثقافي فليس التراث            
  .لق خلل وحيوية للتّعرف طاقة وما هر عنها ؛ وإنّ وعبّجربتطرقت ومشاعر 

 يرتبها   يعتمد على مبادئ وقيم مرتبطة بماضيه وحاضره فيجمعها ثمّ             وهذا شأن أيّ أدب جاد    
 متكاملة وغنية ،فيتعلم منـها      تجربة من أن يعيش     أيّ متلقي ليعيد صياغتها في قوالب فنية مختلفة تمكن        

 تتشكل فيه ثقافـة  ةومن ثمّ،كيف يعيش يومه  وكيف يستفيد من غده ، وكيف يعاون في بناء مجتمعه     
تنمي إمكاناته وتبث فيه القـدرة علـى    ف من الشعور بمسؤوليتهه هذه الثقافة التي تمكن    ،التطور والنماء   
  .الارتقاء بنفسه 

 ـ      وبرغم إيماننا بأنّ للأدب رسالة إنسانية تغني الوعي وتعمّقه ، نعتقد مع ذلك ألاّ قيمة               ذه له
فني ، فالمشاعر الطيبة لا تخلق أدبا طيبا، وإنّما يجود الأدب في تصوير             الرسالة إلاّ بمقدار كمال قالبها ال     

المعاناة ، وتمزق الوعي ، وعرض المناطق التي تعوزها الفضيلة ، ووصف الرغبات المحرومة المتعالية على                
ه ومن على ركحه يعـبر بـه        ئه في فضا   التي نهض المسرح بجزء كبير منها ، إذ أنّ         حرمانها، هذه الرسالة  

 المسرح أبـو  "  ولا ريب من أرقى الفنون ، حتى قيل          الفرد عن قضاياه ، ويرسم أحلامه وتطلعاته فعدّ       
 كما يمثل أعلـى صـور     ...لما يكتتره من فنون القول والصوت والإيحاء والموسيقى والديكور        " لفنونا

  . غني بالمعاني والدلالات جنسالتعبير الأدبي ، فهو 
 كبيرةعناية  بقد حظي     ه  اع الأدبي والدراسات التي تدور عليه يلاحظ أنّ       والمتتبع لميدان الإبد        

ه كان وسيظل أداة فعالـة في توجيـه         فرغم أنّ ، عكس ما لاقاه في ساحتنا الأدبية     لدى كل الشعوب    
ه استثني من الحركة الأدبية ، وما نطالعـه مـن           الحركة الثقافية لتأدية رسالته بكل صدق وأمانة ، فإنّ        

  .نشاهده من عروض لا يعدو أن يكون نتفا ضمن دراسات أدبية مختلفةمحاولات و
 المسرح الجزائري ، وعلى غرار المسرح العالمي والعربي قد أخذ           بأنّ      ومن نافلة القول أن نقرّ      

لدراسـات   من افتقاره للمـصادر ، وا      رغمعلى ال يا المجتمع بمختلف شرائحه     اه في فلك طرح قض    حقّ
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أو الاستعمار، النقد الجزائري لا تدلنا على أي كتاب نقدي قبل           افيى ذلك أنّ بيبليوغرا    عل النقدية والآية 
   .حتى نصوص مسرحية مكتملة العين الفنية بعيدة عن التقليد 

جدت مستجدات حياتية شاملة كان من آلائها أن نهضت تجربتنا النقدية           هذه الفترة   وبعد        
ا، هادفـة إلى  ئتتطور شـيئا فـشي  في الخذة آي بروح منهجية    ص المسرح بدأت تباشر النّ  فمن جديد ،    

به سطحه ومـن    ص ،وليس المعنى الخارجي الجاهز الذي يوهمنا        ده النّ اقتناص المعنى الداخلي الذي يولّ    
 وأحمـد بيـوض    " النثر الأدبي في الجزائـر     فنون "عبد المالك مرتاض  لك أعمال كل من الدكتور      ذ
بجزأيه الأول والثاني    "المسرح في الجزائر  :والدكتور صالح لمباركية   "السرح الجزائري نشأته وتطوره   "
   .وغيرهم"

عتري الممارسة النقدية للخطاب المسرحي الجزائري وما شـهده مـن               ونظرا للضّعف الذي ي   
 ـز تأتي هذه الدراسة التي أزمعنا القيام بها على مجال منهجي بنيوي سعينا مـن ورا               تهميش وتحيّ  ه إلى  ئ
 عن نصوص نتقصى بواسطتها ملامح بنيته الخطابية آخذين بعين الاعتبار إسـتراتجية التلقـي               التنقيب

   .النّار والنّوركمعيار لذلك مستندين على نصوص مسرحية متعددة ،مركزين على مسرحية 
 اخترناه من أدب المسرح على أن نجعـل         ذيذج ال و النم ا الحرص في هذ   ولقد حرصنا أشدّ        
ص الذي أمامنا فنتتبعه خطوة     فهم والتحليل والوصول إلى الحقيقة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنّ        طريقتنا في ال  

اعتباره نصا يتضمن شكلا معينا مـن       ب بل   ،ونستخلص نتائجه منه لا باعتباره مجرد نص أدبي       ،خطوة    
  .أشكال الفنون الأدبية ،هو فن المسرحية 

 من  إشكالية الخطاب المسرحي الجزائري المعاصر    ح  ا نحاول في هذا البحث أن نطر      لهذا فإننّ       
ص ابعة من النصوص الأدبية المتنوعة آخـذين الـنّ        خلال بناه المتنوعة ، وعلاقاتها الداخلية والجمالية النّ       

بل للمـسح   لك ،واضعين بناه وأساليب الخطاب فيه في وضع قا        كنموذج لذ - "النّار والنّور " المسرحي
الذي يرفض عزل النّص عن سياقه الاجتماعي        ،  التوليدي بالمنهج البنيوي لك  والتنقيب مستأنسين في ذ   

بالماركسية والجدليـة الهيغليـة ، فـالوعي         لوسان غولد مان  والنفسي والتاريخي ، نتيجة تأثر رائده       
الاجتماعي يشكل رؤية النّص عامة ، ولكشف هذه الرؤية وجب دراسة الشروط السوسيو نصية التي               

 قريبة من البنيوية لاقتضاء الحـال مـن   ى وفي بعض الأحيان نتكئ على مناهج أخر  .يتخلق فيها النّص  
 لهدف جعلها دراسة للكيفية التي تجعل الخطاب ناجحا ، وتبحث عن الوجـه              ىجهة ومن جهة أخر   

 الوصول إلى تحديد المبادئ الأساسية الـتي تـضمن          الأمثل لجعل التفاعل عنصرا أساسيا فيه ، ومن ثمّ        
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بنية هذا الخطاب وتفسيره والكشف عن نظام التواصل        ل . ، كما تضمن الشروط اللازمة     حسن التلقي 
  .وأطرافه مثل المرسل والمتلقي والرسالة وسياق الحال 

ه ملتقى لبنيات لغوية وأخرى لسانية وأخرى دلالية         الأحوال بنية معقدة لأنّ    فالمسرح في كلّ        
سانية ت التلقي والموقع الذي يأخذه المتلقي من سياقاتها اللّ        اليقيمة لها خارج جما     هذه المكونات لا   وكلّ

  .ص والفنية ومستوياتها الفكرية للكشف عن بنى النّ
يمكن اختزاله في جهة      الخطاب المسرحي واسع مفتوح إلى الحد الذي لا        من هنا يتبين لنا أنّ          

أفرزت تفاعلا وجدلا من الطراز الأول بـين  التي  من الجهات ،فهو الحقل الغني المنتج للقراءات المتنوعة  
  .الباث والمتلقي 

ص المجموعة من المشكلات التي يحاول هذا البحث أن يدرسها والتي تطرح هوية الـنّ                   هذه  
المسرحي المعاصر في هذه المرحلة التي عبئ فيها ليكون أكثر استجابة لمتطلبات العصر ولمنطق الـصراع                

  .الفكري في معركة البناء 
تضمن المصطلحات المسرحية وهنا أخص بالذكر       لقد انصب البحث على عدة مصادر منها ما          

مـسرحيات وظفـت في الدراسـة         حـوى  المعجم المسرحي لحنان قصاب وماري إلياس ،ومنها ما       
  .،امرأة الأبوحنبعل  ،ورار والنّالنّكمسرحية 

 البحـث   ل على الأهم لئلا يطو    أما المراجع فيفوق عددها الخمسين ،عملت جهدي كي أقتصر          
 المسرح في الجزائر بجزأيه   -: ويتشعب ،ولقد تفاوتت هذه المراجع في إفادة البحث ،فكان أهمها جميعا            

بنـاء  – الكـسي بوبـوف   التكامل الفني في العرض المسرحي للمستشرق       – صالح لمباركية للدكتور  
أدب المسرح العربي المعاصـر للـدكتور       تطور البناء الفني في     –ليوسف حسن نوفل    "المسرحية العربية   
 اسـتراتيجيات   – عمر بالخير  ـتحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية ل       – السعيد الورقي 

 و البنيوية والعمل الأدبي ،دراسة بنيوية شكلانية لمرثية         -عبد الهادي بن الظافر الشهيري    الخطاب لـ   
  . الطريق كي أتحدث عن الخطاب المسرحيها أضاءت ليكلّخثير ذويبي،مالك بن نبي لـ 

 ترجمة  بنتلي جير الدايدس  و   فردب ميليت  ـ المسرحية ل  ندون أن أنسى بدرجة أقل كتاب ف        
 فقد كشف لي الحجب عن كـثير        لشكري عبد الوهاب  ص المسرحي    أما كتاب النّ   ،صدقي حطاب   

  .من الحقائق 
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تقدمه مقدمة ،ثمّ مدخل ضمنته تأصـيلين             ولقد قسمت هذا العمل وفق نظام الفصول التي ت        
لفن المسرح ، أما الأول فقد كان معرفيا ،عرضت فيه جملة من التعريفـات ، والثـاني تاريخيا،وفيـه                   

  . اختصرت مسار المسرح منذ ظهوره ، إلى أن نزل الساحة الجزائرية، عبر حقب زمن مختلفة
عرفي للبنيوية وخصائصها، وبما أنّ المتلقـي       فقد تعرضت إلى التأصيل الم    :      أما في الفصل الأول   

في المسرح المعاصر يكتسي أهمية كبيرة فقد بينت كيفية  تجاوز النّص لهذا المنهج بالتلقي ، وما قدمتـه                   
المناهج الحديثة على رأسها البنيوية من خطوطا عريضة لإنجاح هذه العملية ،التي لعب فيه النقـد دورا                 

  .كبيرا
ثاني فقد  قسمته إلى أربعة عناصر ، تناولت في العنصر الأول التأصيل المعـرفي                  أما في الفصل ال   

للخطاب ، أما الثاني فقد بينت من خلاله استراتيجية الخطاب المسرحي والتي تعد عنصرا أساسـيا في                 
بنائه، بحكم  ما يكتتره من قوانين يتميز بها عن غيره ، و أردفته بقسم ثالث رصدت فيه جملـة مـن                      

ضوعات التي تناولها المسرح في الجزائر ،عاكسا من خلالها واقع حالهم ،و بنيـة بيئتهم،لأصـل في                 المو
الأخير عند نقطة مهمة تمثلت في جملة من العناصر التي تكفل التكامل الفني في الخطـاب المـسرحي                  

خصية المـسرحية   المعاصر وهي فنّية اللّغة ، تقنية تصميم الحركة ، تقنية حفظ الدور، تقنية تكامل الش              
  .درامية الخطاب المسرحي

 إذ مهـدت لهـا      النّار والنّـور        أما الفصل الثالث فقد وقفت فيه الدراسة على مسرحية          
ببليوغرافيا الكتاب مع وصف لمداخله السيميائية، ثم عرجت على البنى الفنية في الخطاب المسرحي هذه               

 بنية  - بنية الحوار    - بنية الشخصية    –بنية الموضوع   : تي   كالآ النّار والنّور الأخيرة التي استخرجتها من     
  .  بنية الحبكة والعقدة والحل– بنية اللّغة - بنية الصراع  –الزمكان 

 قدمت شيئا لهذا الفن في أطر توصلت         خاتمة البحث معتقدا أني          وتوصلت إلى نتائج أثبتها في    
اصر من حيث بنيته الفكرية والفنيـة وخصائـصه         من خلالها إلى تكوين مدونة للخطاب المسرحي المع       

  .الشكلية البنائية 
وقد اعترضنني صعوبات تخص بناء عمل حقيقي منها ندرة المصادر التي تدرس هذا الفن الجزائري               
،وإن وجدت دراسات عنها فهي مشتتة في الكتب والمجلات ،ومن جهة أخرى فإنّ تـداخل المنـاهج                 

تار أيهما أصلح للظاهرة المدروسة ،كما لا يفوتني أن أبرز أهم مـشكل             جعلنا في الكثير من المرات نح     
  .صادفني وهو عزوف المسارح عن تقديم مايلزم من معلومات تخص المسرحيات المعروضة 
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 مـن   ه      فقد حاولنا تجاوز هذه الصعوبات على اعتبار أنّ المهم هي الأعمال الأدبية وما تقدم             
  .وتكشف عن حقائق مدسوسة بين ثنايا النّصوصأفكار تثري الساحة الثقافية 

  وبعد فإن بلغت المقصد من وراء هذا العمل فالفضل الله سبحانه وتعالى على توفيقه ونعمائـه                
  .وإن عجزت عن إدراك ذلك فعزائي أني قدمت شيئا للساحة الثقافية 

من قريب أو من بعيد في        أن أقدّم الشكر الجزيل إلى كلّ من قدم لي يد المساعدة                 ولا يفوتني 
  . صالح لمبارلية ومعمر حجيج الدكتورينإنجاز هذا البحث وأخص بالذكر 
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  .التأصيل المعرفي للفن المسرحي: أولا

 .التأصيل التاريخي للفن المسرحي: ثانيا
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  ي المسرحللفنالمعرفي التأصيل  : أولاً
  

 مزاجها    خلاصة، وهو   أفكارها، وتجاربها و   أدب أي أمة هو نتاج عواطفها، ومشاعرها       إنّ       
  .       النفسي  هو مرتبط بقيمها وتقاليدها،  فهو إذا فلسفتها في الحياة، مستمدة من داخلها

 هم يعشون في وسط له قوانينـه      إنّ . أمة يكون له بالغ الأثر على أدبائها       ولعل ما تعيشه أيّ          
لأفكار ، وعقيدتها مكارم الأخـلاق      انه فنونا غايتها تهذيب     وأوضاعه التي تحكمه وتسيره فيستلهمون م     

 إلى  الإنـسانية  قلوب العشاق، فالفن كيفما كان، وحيثما وجد ، له تأثير خاص ، في توجيه                  اووطنه
الأهداف السامية أو المنحطة، للأهداف الروحية المجنحة الطليقة، أو المادية الحسية، وسـط سـياجها               

اتب وغرضه ، من هذا وذلك فما هو مفهوم المسرح وما هو موقع هـذا               المحدود حسب مشارب الك   
  .الفن بين الفنون الأخرى؟

       :تعريف المسرح -1
 فن المسرح كما هو معروف وسيلة من وسائل التبليغ القـائم            لعلنا لا نجاوز الحقيقة إذا قلنا أنّ       

تخذ لنفسه عدة لغات فنية من إيقـاع        على وسائل جمالية لحمتها الخيال والإبداع، والتبليغ المسرحي ي        
إلخ، فللفن مادة هي الواقع المسلط على الفنان ، وله لغة يعـبر              ... اكياجم و ملابس وأضواء  ووحركة  

 الواقع بأدوات فنية ملائمة وله غاية أثناء ذلك وهي وصف هذا الواقع الناشئ في النفس الباطنية                 عنبها  
ئم علـى    المسرح هو الفن القا    إنّ )1(المولج في النفس الإبداعية   متسرب إليها عن طريق العالم الخارجي       

 Théatre على ذلك من أصل كلمة مسرح في حد ذاتها، فكلمـة مـسرح               المشاهدة والرؤية ولا أدلّ   
 وبصـورة أدق   )2(, والتي تعني حرفيا مكان الرؤية والمشاهدة        Théatronمأخوذة من الكلمة اليونانية     

   .To View أو يشاهد  To Séeقة من فعل بمعنى يرى شتة م كلمة مسرح اليونانيإنّ
بإمعـان أثنـاء    " سرح" قة من كلمة    تّشفي المعجم العربي، فهذه اللّفظة م     غوي  أما أصلها اللّ     

  )3(.، وعلى مكان فناء الدار)القطيع ( حدوث العملية، وكانت تطلق على مكان رعي الغنم 

                                                 
 .15،ص 83النص الأدبي من أين وإلى أين؟ ديوان المطبوعات الجامعية : عبد المالك مرتاض  ينظر  -  )1(
 .09ص 2001 .2النص المسرحي ، دار فلور للنشر ،ط : شكري عبد الوهاب  ينظر - )2(
 , 1997 ،2مفاهيم ومصطلحات المسرح وفنون العرض،مكتبة لبنان ناشرون،بيروت ط.المعجم المسرحي: وماري إلياس ينظر حنان قصاب ، -  )3(
   423ص
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 كال الفرجة، قوامه المؤدى مـن جهـة       شكل من أش  كما توظف كلمة المسرح للدلالة على          
 ـ      نوالمتفرج من جهة أخرى، وفي هذه الحالة يعتبر المسرح فن           اءـا من فنون العرض كالـسرك، والإيم

 المشاركة في   ه فن قوامه الديناميكية، ينطوي على فعل       الجوهرية ، إذ أنّ     وهنا تكمن سمته   الباليه وغيرها و
على الخشبة أدوارهم وفق أنماط وميكانيزمات مختلفة ، وعلـى          أي حدث مسرحي ، فيؤدي الممثلون       

  .الركح يتلقى هذا الحدث ويستقبل بصفة جماعية أو فردية
 شكري عبد الوهاب في كتابه النّص المسرحي عدة تعـاريف            رصد لقد  :يةتعريف المسرح  -2
  .)1( : نورد منهامن مصادر مختلفة، للمسرحية

  : للمصطلحاوضع هذا الدليل تعريف :للمسرح  دتعريف دليل أو أكسفور - 2-1 
مصطلح يطلق بشكل عام على كل ما يكتب من أعمال مسرحية ، للمسرح في بلد مـا     :الأول  

وضرب مثالا بالدراما الإنجليزية أو الدراما الفرنسية ، كما أنه استخدم المصطلح للتعبير عن إنتاج فترة                
  .دة المالك، أو الدراما الواقعيةبعينها من تاريخ المسرح، مثل دراما عصر عو

 مصطلح يطلق على أي موقف مسرحي ينطوي على صراع كمـا كـان في المـسرح                 :الثاني  
 وحدد لاعتبار ما    مسرحية،ولأهداف  .  ولا مجال للسرد ولا للمناجاة الفردية      )∗(الإغريقي  بطل الجوقه   

  .يجري موقفا مسرحيا ضرورة أن يكون بين شخصين على الأقل 
 ـ   Dramالكلمة يونانية الأصل،    :  الدكتور إبراهيم حمادة   ريفتع-2-2 عل ـ ومعناها الحرفي يف

 إلى معظم لغات أوروبا والكلمة  Dramaغة اللاتينية المتأخرة  انتقلت الكلمة من اللّبه ثمأو عمل يقوم 
  :تعني مدلولين 
ية لغته، ويتقلد    أيا كان جنسه أو مدرسته، أو نوع       المسرح،ص المستهدف عرضه فوق      النّ :الأول

  .أدوار شخصياته ممثلون يقومون بتأدية الفعل، ونطق الكلام
   اـ المسرحية الجادة ذات النهاية السعيدة أو الأسفية والتي تعالج مشكلة هامة علاجا مفعم:الثاني 

  بالعواطف   على أن لا يؤدي إلى خلق إحساس فجعي مأساوي
  أشكال الفن قائم على تصوير الفنان لقصةشكل من )∗∗(الدراما :ف حسين رمزايعرت -2-3

                                                 
 .9النص المسرحي ،ص :  ينظر شكري عبد الوهاب -  )1(
  .ئدهم هو الذي يحدد انسجامهم الكورس مجموعة من المؤدين يتحدثون ويتحركون كمجموعة واحدة باتساق وانسجام ، وفي الغالب قا:  الجوقة -  )∗(
 .الدراما كلمة تستعمل بمعنى المسرحية التي تقدم للجمهور في المسرح:  الدراما-  )∗∗(
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 تدور حول شخصيات تتورط في إحداث هذه القصة ، تحاكي نفسها عـن طريـق الحـوار بـين                   
  .الشخصيات  دون تدخل الفنان بالشرح أو برواية ما يحدث

 فن المسرح لا هو تمثيل فقط ولا نص مـسرحي            إنّ :ادوارد جوردون كريج  وعرفه   -4 -2
اهد أو مناظر فقط ، ولا رقص إنه توليفة هذه العناصر ، الفعل الذي هـو جـوهر                  ه ليس مش  فقط، إنّ 

 السطور والأسلوب واللـون الـذي يـصبغ   التي تشكل قوام المسرحية و  التمثيل والكلمات والعبارات  
  . المسرحية، والإيقاع الذي هو جوهر فن الرقصدمشاه

ها فن التعبير عن صورة من      ونقول بأنّ فمن كل ما سبق يمكننا أن نوجز الكلام عن المسرحية               
صور الحياة ، تعبيرا واضحا بواسطة ممثلين يؤدون أدوارهم ، أمام جمهور محتشد يكون هـذا التمثيـل                  

قطعة من الحياة ينقلها إلينا الأديب لنراها ممثلة على المسرح معبرة عن الحياة بوجهها              فهي تلك ال  مثيرا،  
  .المشرق أو العابس  أو عنهما معا 

ر ألا  ــ بين مصطلحين لكل منهما دلالة تميزه على الآخ        ن له     وقد فرق نقاد المسرح والمنظرو    
  :ص المسرحي المعروض  الدرامي ، و النّهما النّصو 

المصمم خصيصا للأداء )المبدع(  وهو نص المؤلف : DRAMATIC Texte ص الدرامي النّ|أ
 درامية متعارف عليها، عادة مـا يـسبق الـنص           على الخشبة ، والقائم على أسس وتقاليد وأعراف       

 بداية العرض ، فهو مجرد مشروع حالته كأي رواية أو قصة نقرؤها مكتوبـة                مع المسرحي، ثم يصاحبه  
  .)1( حواره وإرشاداته بمثابة حوار الرواية ووصفهايكونبخط اليد، أو مطبوعة، 

  الدرامي المكتوب بعـد أن صهو النّ  : performance texteص المسرحي المعروض  النّ/ ب
والممثلون وغيرهم لتأتي المعالجة النهائية تحويلا لكل المفردات المكتوبة، إلى )الديكور( يد المخرج  تناولته

  .مضامين و أحاسيسعناصر بصرية لخدمة النص الدرامي، قصد إخراجه بكل ما يحمل من 
مجموعة أفكاره ، ونظرياته، سـواء      فالمسرحية إذا هي الأداة والوسيلة التي يضمنها المؤلف         " 

السياسية منها أو الإجتماعية ، إنها الوعاء الذي يتضمن الأماني والأحلام ، والرغبات الـتي يحلـم     
وهي حجر الزاوية في إقامة العرض المسرحي، وهي مكتوبة وقعت و تقع، يقدمها        المؤلف بتجسيدها 

  .)2("المؤلف في تسلسل منطقي

                                                 
  .2النص المسرحي، ، ص :  ينظر عبد الرحمان شكري-  )1(
    03ص :  المرجع نفسه -  )2(
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سرحي ونقـصد بهـا الممثـل       نطاق العمل الم  بها  العناصر التي يتحدد    تضح لنا بعض    ومن هذا ت  
 للمسرحية غـير  ثة مجتمعة تعكس الصورة الظاهرة      العناصر الثلا فوالجمهور،  )البناء المسقوف ( والمسرح

جانب التأثير الدرامي الناشئ    .ها الداخلي ، ولعل أبرز     أن نقف عند أداءها    ها ليست كل شيء،فلا بدّ    أنّ
) والدراميالدراما  (  من المصطلحين    ضبط مدلول كلّ    علينا وجبوادث الدرامية، وهنا    ار الح يعن اخت 

أما مـصطلح    العرض  قاعة  يستعمل بمعنى المسرحية التي تقدم للجمهور في        DRAMAفمصطلح دراما   
  .ةأ المشاعر عن طريق الصدمة أو المفاجيثير ، والذي  اللامتوقع فهيDRAMATICدرامي 
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  ي المسرحللفنالتاريخي التأصيل : ثانيا 
  

  القـدامى كر فن المسرحية بدأ في أغلب الأمر عند المـصريين           ا بو اميين أنّ ريرجع جمهور الد      
 في الحفـلات الـتي كـانوا        )∗(وأخذها عنهم الإغريق ، وتمثلت عندهم أول الأمر في الأناشيد الدينية          

 ء غنـا  داؤهـا   آليسهل  م هذا أن يكون الحديث فيه بالشعر        ، وقد حت  )∗∗(يقيمونها في مواسم الزراعة   
) ق م  322  /384(  أكبر نقلته أرسطو من  يعد  لتتطور بعد ذلك إلى الفن المسرحي الراقي ، الذي          

ي القديم، وانقـسمت إلى     عند الرومان، وقد نشأت المسرحية في الأدب الإغريق        عند الإغريق وهراس  
 تـوفي (طو فـان    أرسكر منهم   الأولى بعض الشعراء نذ   مثل  " المأساة " ياالتراجيد و"الملهاة الكوميديا

 )1(سيورب يـد  التي تهكم فيها بشخصية     "الضفادع" وهو مؤلف الكوميديا المشهورة      )ق م 387عام
  . يوربيدس و أسخيلوسلها كل من الثانية مثّو

 ـ    وحاكو ما فيها من    ولما عرف اللاتينيون المسرحية اليونانية ، قلدوها           شأ  خصائص فنية، لين
 ) ق م    984توفي عام   (بلوتسومن أعلامه   قبل الميلاد، )  03( الثالث   منتصف القرن في  المسرح اللاتيني   

  . في المأساة "سينيكا"     في الملهاة
ت ـ وكان ت بالطابع الديني،  اتسمت المسرحيا ف) م  1453-456( أما في العصور الوسطى         
اللاتينية ، وفي غضون حركة البعث الأوروبي في القرن الخامس عـشر             تقليدا  للمسرحيات     في الغالب   
  .سرحياتهم من إلى الأدب الإغريقي واللاتيني يستمدون منه موضوعات وعاد الأوروبي

 ولم يعرف الأدب العربي القديم فن المسرحية ولا فن التمثيل كما هو في العـصر الحـديث                    
على معتقـدات تتـضارب     تنافى والعقلية العربية القائمة     فن ي وذلك راجع لعدة أسباب أهمها أن هذا ال       

 المسرح ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالأدب العربي أدب غنائي خالص              فنوالأفكار التي يحملها    
  .لا يحفل بما تتضمنه المسرحية ، أو قل فيه ما يغني عن سواه

 الغـربي و العـربي   ينبين الأدب، الاتصالفن المسرحية في سوريا نتيجة  العصر الحديث و ظهر في 
 ومنها مسرحية للتمثيلبعض المسرحيات الأوروبية   ) 1855توفي عام  ( النقاش اللبناني  مارونترجم  ف

                                                 
  .يعة وهي احتفالات قروية تقام في أشياء تعظيمها لديو نسيون إله الطب-  )∗(
 يحتفلون  احتفالين الأول في أوائل الشتاء، يغلب عليه طابع الكوميديا، من أشهر أعلامها أريستوفان والثاني فقد كان في الربيع تمثل فيه ا كانو-  )∗∗(

  .المآسي يغلب عليه طابع التراجيديا ، وأشهر أعلامها سوفوكاس
  .6و5 ،ص 1967.القاهرة. دار الكتاب العربي لطباعة والنشر. عباد تحقيق وترجمة محمد.فن الشعر.  ينظر أرسطو طاليس-  )1(
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بدأ فن التمثيل في بيروت ، وكان مارون يمثل في بيته مع أصدقائه  ثم بنى                و بهذا العمل    ،  البخيل لموليير 
 عمل الجبار كل من أبي خليل القبـاني ، وسـليم النقـاش   مسرحا صغيرا لهذا الغرض ورافقه في هذا ال  

حيث ازدهر هناك وتطور ثم انتقل منها إلى بلـدان عربيـة   ، الذين أدخلوا هذا الفن إلى مصر        غيرهما  و
  .كثيرة في فترات زمنية متعاقبة

        :مسار المسرح في الجزائر -
  :العهد الروماني  – أ

نا لا نعدم وجود ومـضات       وليد جهود متواصلة ومتعاقبة فإنّ      فن المسرح   تطور إذا سلمنا بأنّ      
 سمة التأثير كانت القاسم المشترك بـين        وإرهاصات لهذا الفن في الجزائر أسوة لبقية البلاد العربية، لأنّ         

أقطار الأمة العربية، فروح المسرح قديمة في الجزائر قدم الحضارات المتعاقبة عليها، إذ يجد المتتبع لمـسار                 
 علـى    نفسه لا محالة يرتاد حقبا زمنية بعيدة ضاربة في أعماق التاريخ ، ولا أدلّ              –سرح في الجزائر    الم

والذي استطاع  " ة هنا وهناك ، شاهدة على تأصل هذا الفن في الجزائر            ثار مترامي آذلك إلا ما بقي من      
نـة ، أعطـت     ، وينقلها فنيا بكل صـدق وأما      -لأمهآماله و آبحق أن يحمل رسالة شعب بهمومه، و      

 ربما لم تنلها بقية الفنون الإبداعية الأخرى الـتي          ىمصداقية كبر  - عبر مراحله المختلفة   –للمسرح  
  .)1("ظهرت على الساحة الجزائرية

فالعديد من المهتمين بتاريخ نشأة المسرح المغربي يرجعون ظهوره إلى الفترة الرومانية، مستدلين                
" رح اشتهرت بها مدن رومانية في شمال إفريقيا فالمؤرخ التونـسي            على الآثار المؤكدة على وجود مسا     

قبة الرومانية أي منـذ      البداية الأولى للمسرح في تونس كانت في الح        يشير إلى أنّ  "  عثمان الكعاك 
 ه رعايـة الآداب في عهـد  كان له فضل كبير في " يوبا الثاني   " كما أن الملك البربري     ،عشرين قرنا 
حول تـاريخ التمثيـل      كتاباوألف  . ..شرشالفأقام مسرحا بمدينة     بالمسرح، الاهتمام وكان شديد 

 البربر لم يتأثروا بالثقافة الرومانية ولم تبهرهم        لكن الملفت للنظر في هذه الحقبة أنّ       و )2("مسارح وأقام
فطرتهم ، فرفضوا كل ما هـو غريـب وأجـنبي            مدرجات المسارح لأنهم يرون فيها غزوا يتعارض و       

 ينلى غرار بقية البلدان، فإن جذوة هذا الفن لم تنطفئ بل بقيت خافتة بـين طيـات الـسن                  وع.معنه
  .المتعاقبة

                                                 
  9 ص2005. 1ج/دار الهدى عين مليلة الجزائر.1972المسرح في الجزائر النشأة والرواد والنصوص حتى سنة : صالح لمباركة/  د-  )1(
  .10ص : المرجع نفسه -  )2(
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  :الفتح الإسلامي إلى نهاية الحكم العثماني / ب
 دخل العرب الفاتحين شمال إفريقيا مع بداية القرن الثامن ميلادي ، حاملين معهم كل                    

القـرآن  م القديم ، و عهدهم الجديد و المتمثل في عهد            من تاريخه  ةمقومات حضارتهم ، المستوحا   
الكريم و السنة النبوية ، وما يحويه هذا النص من صور تتوافر فيها عناصر البناء المسرحي ، وهذا                   

مستدلا   القران الكريم حوى مشاهد مسرحية رائعة      فإنّ:  قائلا  عزالدين جلاوجي ماذهب إليه   
  )1( .82إلى الأية -60 بسورة الكهف من الأية على ذلك على سبيل المثال لا الحصر

 يسجلون  او راحو " ظل الخيال " أما العامة فقد استوحوا من الصينيين        القرآنيص  هذا في النّ         
 هذه المشاهد داخل قصور الدايات و البـشوات ، كمـا            ىجتماعية ، فكانت تؤد   الافيه دقائق الحياة    

  )2( بمضمونها لاستمتاعاستماع و لاتؤدى في المساحات العامة ل
  : 19المسرح في الجزائر خلال القرن  -ج
   :الاستعماري المسرح - 1
 مقومـات الـدول     بها مسخ كـلّ   استعمارية شرسة، حاول أصح   ا شهد هذا القرن حملة           

 الجزائر أوحت للكتاب     إلى أنّ  صالح لمباركية المستعمرة  فعمل بكل الوسائل لبسط نفوذه ، وقد ذهب           
 منها مسرحية ألفها   ). 1925-1830(ين بما لا يقل عن ثلاثة و أربعين مسرحية بين سنوات            الفرنس
 ، مسرحية الزواج عرضت سـنة       ريبولي ،   1830 و التي عرضت سنة      عبيد الجزائر  بعنوان   موكيرو
المـسرحية  « ، و غيرها من الأعمال       1920عرضت سنة   " ريح السيمون  "لينمو روماند و 1890

و لا يعني     )3(» علام و التشهير  لاغرضها ا  ،    الذي مثلت فيه ، أحداثها أنية دعائية       المرتبطة بالزمن 
 لذلك ، بل كثيرا ما أعلنوا حضورهم في مناسبات مختلفة ، وهذا بعروض              ا استسلمو ين الجزائري هذا أنّ 

ه مـن خطـر    ينتقدون فيها السياسة الفرنسية مما دفع بالفرنسيين إلى منعه ، لما يرون في              "لخيال الظل "
  . يهدد كيانهم

  
   : المسرح العربي في الجزائر - 4

                                                 
  .28 المرجع السابق ص –  )1(
 – 209  ص 2005 – دار الهدى عين مليلة الجزائر 1972يه ، المسرح في الجزائر النشأة والرواد و النصوص حتى سنة  صالح مبارك–ينظر  -  )2(

21.   
  .24المرجع نفسه ص  -  )3(
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عمال المستعمر الغاشم فكانت    ترجع بوادره إلى منتصف القرن التاسع عشر ، ردا على أ                  
إلى الجزائـر و قـدم      جورج أبيض    لما قدم    1920نتفاضة حقيقية للمسرح في الجزائر نحو ستة        أول ا 

إلا أنها لم تلق الـرواج كونهـا        " ثارات العرب " و   " الدين الأيوبي صلاح  "مسرحيتين تاريخيتين هما    
  .)1(قدمت بالفصحى من جهة و لغرابة طريقة الأداء من جهة أخرى 

   :الاستعمارالمسرح الجزائري في ظل -3
للجزائر ، بدأت تتأسـس الفـرق       جورج الأبيض   زيارة  وعلى إثر    1921 من سنة    ابتداء      

  :فق مراحل مختلفة نبرزها فيو المسرحية الجزائرية
  :1932-1926 المرحلة الأولى-

 ةالمحـدود مكانيـاتهم   ا ، الذين اعتمدوا على مواهبهم و               شهدت انطلاقة مع بعض الهواة    
كما تأسست فرق   ،ي ارزباشطعلالو،: هممحاولين معالجة القضايا الإجتماعية و السياسية و من أبرز        ،

مثلـت  ) إلخ ...جمعيـة الـشبيبة الإسـلامية     ،  ية، جمعية العاصمة  جمعية المد ( و جمعيات مسرحية ك   
  . من التراث العربي ةمسرحيات مستوحا

   :1939- 1932- مرحلة البحث عن الذات - الثانية رحلةالم- 
و فيها نزلت الفرق المسرحية إلى أعماق الواقع الجزائري مـستلهمة منـه موضـوعات                      

 بوسيسي، باب الشيخ، لونجا الأندلـسية     :( دة مسرحيات منها    عرشيد القسنطيني   لعروضها  فقدم    
و في هذه المرحلة بالذات تأسست جمعية العلماء المسلمين ، فركزت على المواضيع الدينية ، بغية                ...) 

" بلال"،"عمر بن الخطاب  "الحفاظ على هوية الشعب الجزائري ، فعرضت عدة مسرحيات نذكر منها            
   .ل خليفةآلمحمد العيد 

  :1946-1939المرحلة الثالثة  - 
شهدت هذه المرحلة اندلاع الحرب العالمية الثانية ، فشددت فرنسا الخناق على الجزائريين                    

 جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ، حاولت كسر هذا الجمود ، بتقديم بعـض الأعمـال ذات                  أنّ إلاّ
   .)2(قية و الثقافيةالترعة الإصلاحية، لإحياء القيم الدينية و الأخلا

  :1955-1947المرحلة الرابعة  -

                                                 
  .39المرجع السابق ص  -  )1(
  .63أحمد بيوض ، المسرح الجزائري نشأته و تطوره، ص ينظر -  )2(
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سست فرق رسمية ،وظهـرت مـسرحيات       أستفاقة نسبية إذ ت   ا شهد المسرح    1945بعد سنة   
كمـا  .  و غيرهما    لأحمد توفيق المدني   "  حنبعل "و" الناشئة المهاجرة لمحمد الصالح رمضان    "فصيحة ك 

ستدراجهم في صفها لخدمـة     ا الجزائريين ، بغية     حففت السلطات الفرنسية من الضغط على المسرحيين      
 مصطفى كاتب  مديرا للمسرح الغربي بقاعة الأوبرا، و        محي الدين بشطارزي  أغراضها  فقامت بتعيين     

 القـسنطيني  المزهر جمعية   رضا حوحو دار   كما أ  1947 من سبتمبر    30و هذا في    مساعدا إداريا له    
ه تقدمكانة مرموقة في الوسط الفني لما       كتسبت م  ، فا  1948تمثيل ، التي تأسست سنة      للموسيقى و ال  

جتماعية تهدف من ورائها إيقاظ الشعب و بث الـروح          لامن أعمال تنقد فيها الأوضاع السياسية و ا       
  .)1(الوطنية فيه

   :1962-1956المرحلة الخامسة –
ها  ـ، بغية تدويل  في هذه المرحلة حملت الفرق المسرحية لواء الدعاية للثورة خارج الجزائر                   

  .و نقل الواقع الحقيقي للجزائريين الذي كثيرا ما سترته فرنسا 
الإتحـاد   و    الـصين  جولة فنية إلى كل من    " ب   1960 سنة   جبهة التحريرالوطني فقامت فرقة   

 خلالها تقديم عروض غنائيـة و مـسرحية ، كمـسرحية             ، تمّ  خمسا وأربعين يوما    دامت    السوفياتي
  .)2("شوان لاي" حضرها الوزير الأول الصيني أنذاك"الحليم رايسعبد "ل" الخالدون"

" دم الأحـرار    " ،   لحميـد رايـس   ،" أولاد القصبة " ، "نحو النور "و ظهرت مسرحيات أخرى     
فمعظم هـذه   «لولد عبد الرحمان كاكي     "القرقوز"،"الكوخ"  ، "الشبكة"،" دم الحب "لمصطفى كاتب   

 ، و بالقـضية      التحريرية ، و تعريفـا بـه       عما للثورة المسرحيات كان يصب في الميدان الثوري د      
   .)3(»الجزائرية و عدالتها

فمنها ماكتب بالعربية الفصحى ، و منها ماكتب باللسان الدارج، و منها مـا كتـب باللغـة                  
  .الفرنسية 

  
  :المسرح الجزائري بعد الإستقلال -د

                                                 
  47  ص–رحي في الأدب الجزائري عزالدين جلاوجي ، النص المس ينظر -  )1(
  .86أحمد بيوض ، المسرح الجزائري ص ينظر -  )2(
 49ص–عزالدين جلاوجي ، النص المسرحي في الأدب الجزائري   )3(
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 جميع البنى القاعدية للـبلاد ،       خرجت فرنسا من الجزائر مخلفة خلفها دمارا و خرابا مس                
لتها، لبعث الحياة فيها من جديد ، وكان من بين مـا مـسّته              فعملت الدولة الجزائرية على إعادة هيك     

  :الهيكلة المسرح ، وهذا عبر مراحل عدة نوجزها كالآتي
   :1972 -1963المرحلة الأولى 

      1963 جـانفي    08ؤرخ في    الم 12/63تم في هذه المرحلة تأميم المسرح بمقتضى مرسوم رقم          
 كالطلاق و الـزواج   جتماعية  لافبموجبه ، شهدت الحركة المسرحية قفزة نوعية ، فطرحت القضايا ا          

 ل في كتابه المسرحية الإجتماعية      بالنصيب الأو  أحمد بو دشيشة  ي الأديب   ظالأنانية  الشعوذة، و قد ح     
وفاة الحـي    – المغص و اللعبة  " ن مختلفة   ن ما ألفه يقارب العشرين نصا تضمها مجموعات بعناوي        فكا
  .)1( » البواب-الصعود على السقيفة  – الميت
ثرت ة ، قسنطينة ، وهران، بلعباس ، فأ       ظهرت في هذه المرحلة المسارح الجهوية في كل من عناب         لت

الساحة الفنية بعديد الأنشطة المسرحية منها ما هو مقتبس من أعمال غربية و أخرى عربيـة ، بغيـة                   
  .علاج القضايا الإجتماعية و إحياء الثورة 

    :1982-1972المرحلة الثانية 
متدادا للمرحلة السابقة ، حيث تم تطبيق سياسة اللامركزية فمالـت معظـم             اتعتبر هذه المرحلة    

و برزت ظاهرة التأليف الجمـاعي ، و الخـوض في تجـارب             ،  جتماعي  الانتقاد الواقع   االأعمال إلى   
نتعـاش في العمـل     اطفال ، و فتح مسارح مستقلة في المدن الأخرى ،فلـوحظ            مسرحية موجهة للأ  

ه سرعان ما فتر بسبب قلة الدعم المادي ، و تشتت القدرات البشرية مما أدى بـه إلى                   أنّ المسرحي ، إلاّ  
  .الضعف و الركود 

  :1989-1983المرحلة الثالثة 
 ـ    الدولة ا ري من غيبوبته، حيث أعطت       المسرح الجزائ  استفاقو فيها    ن ـهتماما كبيرا لهـذا الف

اجـل   من   بإقامة ندوة أيام المسرح التي أخذت على عاتقها مهمة تطوير المسرح تحت شعار            "ذلك  و
الـنص  : و التي عالجت مجموعة من القضايا العالقة في الفضاء المسرحي             " تطويرالمسرح الجزائري 

                                                 
  50- المرجع السابق ص  )1(
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         ضافة إلى تنظـيم الهياكـل المـسرحية        المسرحي لغة و مضمونا و شكلا ، الإخراج و التمثيل بالإ          
  )1( »و التكوين المسرحي 

فانتعش المسرح ، و برزت أقلام إبداعية أثرت الساحة الإبداعية فكتب محمد مرتاض                        
 مجموعـة   "زهير غلاق   " عالج فيها واقع الإدارة ، و نشر         1986و نشرها سنة    "الإنتهازية" مسرحية  

 صالحالتي كتبها   " ورار و النّ  النّ" إضافة إلى مسرحية     1983 سنة   "سة العجائب   مدر"مسرحية سماها   
و نـشرها  محمد الأخضر السائحي التي كتبها " الراعي" ، و مسرحية   1988 و مثلت سنة       لمباركية

 نـشرتها لـه   "سـيدي العفريـت  "الذي كتب مسرحية بعنوان  " علال عثمان " و كذا    1988سنة  
لم ينس النص المسرحي التاريخ الغربي فظهر نـصان الأول نثـري عنوانـه              ، و   1990ية عام   حظالجا

 و تجبره ، حين أحرق مدينة        نيرون  و الذي يعرض لحياة    1986 الذي نشره عام     لمحمد غمري الطاغية  
   .)2(حمد حمديأ للشاعر الجزائري" أبوليوس"روما، و الثاني شعري عنوانه 

ثنان ، ألا و هي أن المسرح الجزائري        ا يختلف فيها    فمن كل المراحل السابقة نصل عند حقيقة لا       
و إن كان متثاقل الخطى ، ضعيف المردود في بعض الأحيان فهذا يعود إلى ما يكتنف الساحة المسرحية                  
من تهميش ، على جميع الأصعدة ، دفع فيها النص المسرحي ثمنا باهضا، إذ أنه بقي في أدراج المكاتب                    

  .ع برحيل صاحبه فضا ،  يرى النور أندون

                                                 
  35 ص1995مخلوف بو كروح ، المسرح الجزائري ثلاثين عاما مهام و أعباء ، منشورات التبين الجاحضية الجزائر،   )1(
  .52عزالدين جلاوجي ، النص المسرحي في الأدب الجزائري ص  ينظر- - )2(
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  .التأصيل المعرفي للبنيوي: أولا 
  .النّص المسرحي وتجاوزه للبنيوية بالتلقي: ثانيا 
  .الخطاب المسرحي المعاصر من منظور بنيوي: ثالثا
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  :التأصيل المعرفي للبنيوية وخصائصها:أولاً
  
ساسية في الدراسات الأدبية والنقدية ، وقد نشأ في حـضن           يعتبر المنهج البنيوي من المناهج الأ      

التيارات الفلسفية ، وما تولد عنها من نظريات خاصة عند أولائك المفكرين والنقاد الذين اسـتوعبوا                
 كمـا   –وتبنوا فكرة أدبية الأدب، وضرورة التعامل مع النص دون افتراضات سابقة لأن العمل الأدبي               

 )1(.وله منطقه ونظامه، وشبكة العلاقات المعقدة هي التي تجعل منه عملا أدبيا            له وجوده الخاص     -يرون
وها نحن أولاء قبل أن نتطرق للنص المسرحي ،لاستعراض خصائصه الألسنية والأسس النظريـة الـتي                
دبجت فيه، نجد أنفسنا ملزمين على إلقاء الضوء على هذا المنهج الذي تنوعت مشارب رواده وتعددت                

  .  بمصطلحات متعددة كثيرا ما ترددت في كتب النقد الأدبي الحديث )∗(تسمياته
      وكحتمية لا بد منها ، برز في الحقل الأدبي جدل حاد بين أنصار المذهب ومعارضيه، فلم                
يقتصر النقاش حول كيفية تناول الأعمال الأدبية بل امتد إلى تحديد مفـاهيم جديـدة للنقـد الأدبي                  

  .ا باللغة والمجتمعوالمسرحي وعلاقتهم
      ولم يقتصر هذا النقاش على أوربا و أمريكا بل امتد إلى الوطن  العربي في العقد السابع من                  
هذا القرن وبدا أن هناك حماسة كبيرة لدى نقادنا ومفكرينا لهذا المنهج ، تجلت من خـلال ترجمـات                   

  .القديمة والحديثة كتب البنيويين وكذا التطبيقات المتعددة على النصوص الأدبية 
وبعد فما هي البنيوية ؟ وما مفاهيمها للنقد والأدب ؟ ما خصائصها؟ كيف يتعامل الناقد البنيوي 

  .مع النص ؟
  :تعريف مصطلح البنية-أ

 يبني ومنها البناء وهو تركيب شيء من الأشياء علـى           - في اللّغة مأخوذة من الفعل بنى             
نحو معين كما نجد كلمة بنية في كتاب العمدة لابن رشيق إلاّ أنّـه لم               شكل معين ، وبمنظار معين على       
 STRUCTUREأمّا عند النقاد الغربيين فهي مأخوذة من الكلمـة          . يكن له المعنى الذي نعرفه اليوم       

 أو الطريقة التي يقام بها مبنى من المباني من وجهة نظر فنية، وهذه البنية تتكيـف بهـا                   )∗∗(وتعني البناء 

                                                 
  .138 ص ، د ت،1ط.دار البعث للطباعة والنشر . محاضرات في نظرية الأدب :  ينظر شكري عزيز الماضي -  )1(
  .... الألسنة- البنائية–البنيوية :  من بين هذه التسميات -  )∗(
و فيها المكونات المختلفة لأية مجموعة، محسوسة أو مجردة منظمة فيما بينها ومتكاملة حيث لا يتحدد لها معنى في ذاتها إلا  كما تعني حالة تغد-  )∗∗(

  .بحسب المجموعة التي تنظمها
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فمثال الجـسم الحـي     . جسما حيا أو ماديا أو جسما لغويا       ياء لتكون متكاملة سواء أكان ذلك     الأش
كذلك الزرافة تختلف عن الحمـار      .و أوراقها بشكل    .بشكل   الشجرة بها شكل معين فروعها تتساقط     

 ـ             .الوحشي ة ومثال المادي الحضارة العربية تختلف عن الرومانية ومثال اللّغوي بنية المـسرحية وطريق
  .  إلخ...تختلف عن الرواية والقصة  تركيب لغتها

        فالبنية هي تحليل داخلي لبناء ما وهي تحليل للعناصر والعلاقات القائمة بين أجزاء البنية              
  :على الدارس أن يبين ما إذا كانت العلاقات جوهرية أو ثانوية وهنا نتبع الآتي

نية وهي هيكل الشيء كما أنها التقسيم الذي أقيمت          العلاقات الجوهرية تعد المكون الأساسي للب     
له طبقات تلك البينية مثال ذلك العلاقة الجوهرية  الإسمنت، الرمل ، الماء، هذه العناصر تسمح بإعطـاء        

تعطي ...شكل معين إذا ما تشكلت بطريقة معينة وفي الأدب نأخذ حوار ، صراع ، شخصيات ، حبكة               
  .أسس معينةنمطا أدبيا إذا ما تشكلت وفق 

 وجوب معرفة تماسك الأجزاء جوهريا فعلى الدارس أن يعرف ما إذا كان جزء مـن البنيـة                  -
يتوقف على مادة هذه الأجزاء ولا يمكن أن يكون الجزء لولا تلك العلاقات الجوهرية بين بقية الأجـزاء       

  .الأخرى
  :من هذا وذاك نقف عند السمات التي يتميز بها مصطلح البنيوية

 بتعدد المعنى ، وذلك باجتماع عناصر وأجزاء في شكل معين يؤدي إلى بروز بنية معينة                 يسمح -
 الظاهرة المركبة في حـد   SYSTÈME ما يسمى بالنظام )∗(فيعطي لتركيبها المتسم بالتتابع والاستطراد

فـق  ذاتها طبقا لفلسفة معينة تولد تنظيما ، فتكسب العناصر والأجزاء عنصرا جديدا هو الاتـصال و               
  .يراد بها التبليغ  SIGNESشفرات معينة 

     وعلاقة التواصل هي هذه الوظيفة التي تقوم بها العناصر في النظام والاتصال الناتج عن وظيفة               
كل عنصر في ا لنظام المحدد ،والمسرح المعاصر وظّف طرقا مختلفة لإقامة تواصل بين المتفرج والخشبة بما                 

                                                                                                                                                                
  
إلى آخر كي لا يمل  الاستطراد أطرد الشيء تبع بعضه بعضا وجرى و اطرد الكلام تتابع ، و الاستطراد عند الجاحظ هو الانتقال من موضوع -  )∗(

   .القارئ
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شفرات مختلفة سعى الممثلون إلى بثها للمتلقي بطريقة ما،ولقد حققوا نتائج           تعج به من علامات وبنى لها       
  )1(.ممتعة وقيمة من الناحية الفنية

 نظراتها للسياق مفهومها يتوقف على السياق ،لأنّ محور العلاقات يختلف موقعه داخل النظـام   -
ى أنه لا يمكـن تحديـد أي        الذي يضمه مع غيره من العناصر وهذا المعنى ناتج عن علم اللغة الذي ير             

عنصر منفصل إلا بعلاقاته مع العناصر الأخرى ويقوم على القيم الخلقية مثل النظرة إلى المشترك اللفظي                
وبالتالي هنا يحدد معنى المفردة بتحديد موقعها في التركيب ونحدد معناها بعلاقتها مع العناصر الأخرى               

ا كذا معنى يمييزها من خلال سياقها النصي، وإذا كان          وكذلك الترادف خذ لذلك مثلا لفظة الخال فله       
للفظة الخاصية فكذلك للعلامة نفس الحال ، إذ لا يمكن تفسيرها إلا من خلال بنائها وسياقها فالقبعـة     
مثلا تختلف مدلولها بحسب الوضعية فمرتديها يعكس حالة اجتماعية معينة ، أما إذا نزعت أمام شخص                

  .لقية معينة وهكذامعين فهي تدل على صفة خ
يتسم بالمرونة وسبب ذلك غلبة العلاقات ) البنيوية (  يقول أصحاب هذا المنهج أن مصطلحهم      -

 حين أقر بأن البنائية ليست مدرسة ولا مذهب  ولا مبرر لقـصورها              بارتالسياقية وإلى ذلك ذهب     
نّ الإنسان قد لا نعرفه مـن       على التفكير العلمي بل لا بد من وصفها بأكثر قدر من السعة والمرونة لأ             

  .)2(خلال لغته ولكن من خلال تصوراته ونظراته للأشياء 
 تتكئ على مذهب علمي يستند إلى وضعية  STRUCTURALISME      ومن ثمة فالبنيوية 

عقلانية يريد توضيح الوقائع الاجتماعية والإنسانية بتحليلها  وإعادة تركيبها وشـرحها علـى هـذا                
 ي الذي تخضع له وهو البنية، وجوهر المذهب هو الفلسفة الوضعية التي مـن روادهـا               التصميم الداخل 

 المناهضة للاهوتية، والميتافيزيقية الداعية للخبرة الحـسية والعلـوم          1798/1857 كونت أوغست
   .)3(الوضعية بدليلها 
                :          لهذا المنهج عدة خصائص نذكر بعضها فيما يلي: خصائص المنهج النبوي-ب

البناء يتمثل في العلاقات التي تعطي للعناصر المتحدة والمكونة له قيمة بوصـفها في المجمـوع                 -
معـين أومجموع منتظم وبطريقة يمكن إدراك ذلك ، وكلّ هذا بواسطة النظرة الشاملة للبنية والعلاقات              

                                                 
 1 ، ط حول الوضع الراهن لنظرية المسرح ترجمة أدمير كورية وزارة الثقافة دمشق*دراسة سيميائية * عدد من المؤلفين سيمياء براغ للمسرح-  )1(

    .41 ،ص 1997
 .116  ص2002 ، 1الجزائر، ط .طني لترقية الفنون والآدابينظر  يوسف وغليسي النقد الجزائري المعاصر من اللاسونية إلى الألسنية،الصندوق الو - )2(
 . المرجع نفسه-  )3(



                  ري المعاصر           دراسة بنيوية مسرحية النار والنور لصالح لمباركية أنموذجائالخطاب المسرحي الجزا

    

 27

 حصر عناصر ذات صفات كلية ، ما لم تنتظم في تشكيل يكشف             المتبادلة بين عناصرها فمثلا لا يمكن     
عن حدودها ووضعها الداخلي في النص ، وبالتالي لا ينظر إلى هذه العناصر على أنّها مجـرد وصـف                   

  .عفوي لشيء خارجي ، كما لا ينظر إليها سطحية 
 ـ            - تلاف التراكيـب   يقوم هذا المنهج على جمع العناصر المتشابهة لتبيان العلاقات بينها رغم اخ

  .الاسمية والفعلية وفي هذه وتلك تراكيب وتنويعات مختلفة
 يقوم على الاعتراف بالفوارق بين المجموعات المنتظمة في النّص ، وذلك حول محور دلالي واحد                -

 – الجذور   – الأغصان   –ورغم كونها مختلفة إلا أنها ناتجة عن نوع من الاتفاق والائتلاف مثال الشجرة              
  .عن بعضها البعض إلا أنها تشكل شجرة تختلف 

في التحليل الداخلي للدراسة النبوية ، يجب التركيز على العناصر المكونـة للموضـوع أثنـاء                -
  . وظيفة الفرع – وظيفة الجذع –   وطريقة قيامها بوظائفها ةالدراسـ

  . الأجنبية عليهاأما في اللّغة فعلى الباحث أن يركز على الجوانب الاجتماعية، وكذا التأثيرات
 نإو تجميع الخصائص الكلية ، وهنا يجب أن ينظر إلى البنية ، نظرة شاملة لا نظرة جزئية ، حتى         -

. نظرنا إلى شيء جزئي فلا بد من النظر إليه ، من وجهة وزاوية علاقاته ومساهماته في الجانب الشمولي                   
ام عنصر الحياد ، إزاء هذا الخطاب ، مع ضرورة          ولا يتأتى لنا دراسة نص أدبي ما دراسة بنيوية إلاّ بالتز          

وهكذا .امتلاك تقنيات الثقافة العصرية الحية كعلم النفس اللغوي واللسانيات  والصوتيات وعلم البلاغة          
  )1( »و تصبح اللسانيات تتحكم في بنية النص وحتى في فكرته تحت علم الدلالة«

فإنّهـا تلـج    ) السنتاقمات (ةوالجمل المركب ) النونيات (وإذا كانت اللسانيات تهتم ببنية الألفاظ           
فالبحث في الجزئيات . العامة من خلال البحث في جمله ه، و تكشف أسرارهكذلك عالم النّص فتنقد بنا    

نتج عنه بالضرورة معرفة الكليات وبقدر ما نتعمق قي العمل الأدبي ،بقدر ما تتعدد زوايا الرؤية فيـه                  
 اثلا على الخشبة تختلف مستويات فهم معانيها من عرض لأخر فكلما شـاهدناه            فالمسرحية المعروضة م  

والإمعان في  ,تكونت في أذهاننا أفكارا واكتسبنا معارف لم نهتد إليها في العرض الأول وبتعدد العروض             
 يقرّ أنّ النّص الأدبي     فاليريعلى حين أنّ    . لنا حجب، ونصل إلى قيم متنوعة ومتعددة         فالإبداع تنكش 

،وقُل ذلك على العرض المسرحي فكأنّ الـنّص الأدبي يتجـدد           )2(لق خلقا جديدا كلما قرأه قارئ       يخ
وينبعث من خلال كلّ قراءة يقوم بها القارئ وهكذا نجد عطاء الـنّص الأدبي متجـددًا أبـدا،فكلما                  

                                                 
  .54ص  ،1983 ،1 ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية ، الجزائر ، ط  أين ؟ عبد المالك مرتاض ، النص الأدبي من أين والى -  )1(
  .55 -54 المرجع نفسه ، ص – )2(
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هتم بالمعنى كمـا     يتضمن معناه في داخله  أما المتلقي في        فالنص باعتقاد البنيويين  ,استعطاه القارئ أعطاه    
تلقاه  لا كما في داخل النّص ، وصلة القارئ بالنص ، أو المشاهدة بالعرض تكمن في التنبيه إلى البنيـة              

 للنّص، فتسوقه قراءاته في كل مرة إلى ما هو جوهري  خاصة إذا علمنا بأنّ هذا الـنّص                    )∗(الأسلوبية
لة الموظفة على الركح تفك شفراتها بالمـشاهدة        مفتوح على احتمالات لا حصر لها ،غذّتها البنى المتداخ        

 .المستمرة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
  
  

  
  النّص المسرحي و تجاوزه للبنيوية بالتلقي: اثانيً

       
                                                 

 .لخصائص اللغوية التي يتحول الخطاب فيها من سياقه الإخباري إلى وظيفته التأثيرية الجمالية بدراسة االأسلوبية تعنى -  )∗(
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   (∗)ضوء المناهج لقد نالت استراتيجية التلقي الأدبي ، حظا غير قليل من الدراسة و التحليل في        
شكلية ، و قد ركزت هذه الدراسات على النص الأدبي بوصفه بنيـة              و الاتجاهات الجمالية ، و ال     

لعدة بنى و قد حاولت كل من الشكلانية ، و بنيوية حلقة براغ  إعطاء نوع من الاستقلالية النصية                   
للعمل الأدبي وبظهور التحليل البنيوي في الخمسينات و الستينات من القرن العشرين ، شهد التلقي               

 النقدية ، التي تستمد أدواتها الإجرائية من العوامل الخارج نـصية            ت الاتجاها الأدبي ثورة على كل   
معتمدة على تطبيق النموذج اللغوي على المادة قيد الدرس ، و عمقت أفكار القطيعة مع المـؤثرات      

    .(1)الخارجية ، مما أكسب متعة خاصة للقراءة البنيوية
 تحليلي ، يعتمد أساسا الرّمـز و الإشـارة في دراسـة                      تتميز القراءة البنيوية بأنّها نظام    

فالتلقي البنيوي يقوم أساسا    . النصوص يقوم على قاعدة علمية يعتمدها القارئ لحظة التعامل مع النص            
على إدراك العلاقات القائمة بين عناصر البناء في النص للوقوف على نوعية هذه العلاقة التي تجمع بين                 

عبارة عن تقصي مظاهر تشكل النـسق البنيـوي ، و انحلالـه              «انسة فهي   عناصر مختلفة غير متج   
والكشف عن درجة الانتظام و التشاكل أو التباين المتجسدة في مختلف مستويات البنية في الـنص                

  .مما يعني أن القراءة البنيوية تهتم بمفصلة العناصر اللغوية داخل النسق الواحد )2(»الأدبي 
ب كتاب نظرية الأدب المعاصر ، و قراءة الشعر أبعاد المـشروع البنيـوي في                   و لقد حدد صاح      

  )3(:قراءة النصوص الأدبية نلخصها فيما يلي
 النّص نظام له بنية خاصة ، استخدامه للغة يميزه عن غيره من النصوص لذا فمفردات اللغة فيه                  -

 نص تركيبه النحوي ومعجمـه      تحمل معنى خاصا أيضا ، ذلك أن فهمها مرتبط بسياقات النّص فلكل           
  .اللّفظي وهذه العناصر بالذات هي التي توجه المتلقي ولا يمكن أن يخرج عن حدودها 

 إنّ نظام النص المفرد هو جزء من نظام أشمل هو الأدب ، مما يعني أن هذا النسق الجزئي الذي                    - 
البنية و على مستوى الشكل     هو النص ، يتأثر بشكل أو بآخر بهذا النسق العام الشمولي على مستوى              

وهذا ما نجده في التفسيرات البنيوية للنصوص التي تهتم بعلاقات التأثير و التـأثر في النـصوص علـى                   

                                                 
  .  المنهج و المناهج والنهج هو الطريق الواضح ، و نهجه الطريق استبانه و استوضحه - (∗) 

  .  153-152 ، ص 2003 ،1 الاختلاف ، ط  ، منشورات1ج. أحمد يوسف ، القراءة النسقية  سلطة البنية ووهم المحادثة  ينظر ،-  -   (1)
 .45، ص 1914 ، 1ثامر فاضل ، اللغة الثانية، المركز الثقافي العربي بيروت ،ط  -   )2(
  .65- 64 ص1996، 1ط.بشبندر ديفيد، نظرية الأدب المعاصر و قراءة الشعر ، تر عبد المقصود عبد الكريم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب -ينظر   -)3(
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مستوى البنيات الشكلية للقصيدة ، و على مستوى الرموز و الاستعارات و دلالتهما ، و على مستوى                 
 .الأداء الشعري أيضا 

ككل ، بوصفه عنصرا ثقافيا ، بمعنى أنه نظام شكلي مكثف بذاتـه    علاقة النّص المفرد بالثقافة    -
 .و في الوقت نفسه عنصر بنيوي ضمن بنية أكبر هي شكل الثقافة

      كلّها أبعاد بنيوية منوطة بنشاط القارئ ، ذلك أنّها مفاهيم ذهنية تتعلق بالمتلقي بالدرجـة الأولى                 
  .    أي اعتبار للمؤلف ، أو أي عامل آخر للنّص التي من خلالها يمكن أن ينتج المعنى ، دون

 عند مهمة التفسير التقليدي     - في إدراك العلاقات   - إلى أنّ التحليل البنيوي لايقف     شولز      ويذهب  
المألوف ،بل يعتمد على إيجاد نظام علمي يستند عليه المتلقي في قراءة النص الأدبي مما يجعل فكرة النظام                  

  ويوضح مفهوم البنية في كون الوحـدات الأدبية بـدءا بالكلمـة            )1( في البنيوية  هي الفكرة الصميمية  
إلى الجملة إلى النص، لا يمكن أن تظهر كذلك إلاّ في إطار نظام معين، وهذا النظام المعين ،لا يمكن أن                    

جماعة ،ومن  يكون كذلك إلاّ في ضوء العلاقة التي تربطه بالأنظمة الأخرى، التي تشكل النظام الثقافي لل              
ثمة بالإنسانية جمعاء ، و الدراسة البنيوية تنشط في دراسة هذه العلاقات بين الأنظمة المختلفة والمشروعة                

  .من أصغر نظام إلى أكبر نظام
محور أساسي في التحليل البنيـوي للنـصوص مهمـا اختلـف معنـاه              (       فمفهوم النظام إذن    

سة بنيوية إلى أخرى إلا أنه في مفهومه الواسع لا يخـرج      الاصطلاحي من ناقد إلى آخر ، أو من مدر        
من أنه كل مكون من وحدات متعاضدة تعاضدا تكون بمقتضاه كل وحدة مشدودة إلى الوحـدات                

   )2().الأخرى ، ولا يجوزان تكون بمعزل عن علاقتها بهذه الوحدات
إلى بؤرة أو مركز الدراسـات            لقد أسهمت عوامل متعددة في الوصول بالقارئ وبعمليات القراءة          

  :النقدية المعاصرة أهمها
ارتقاء مستوى هذا القارئ وتعدد تقنيات القراءة ،ونظم التأويل التي فرضتها طبيعـة الـنّص                -

الأدبي المعاصر في حد ذاته ، نجد في أبسط مستويات القراءة القارئ العادي ،الـذي يقـرأ ويكتفـي                   
ل،تشكل هذه الشريحة النسبة الأكبر من القراءة في المجتمعات النامية          بالانطباع الأولي دونما تعمق أو تحلي     

                                                 
  .2، ص1977. منشورات اتحاد كتاب العرب ،دمشق  البنيوية في الأدب ،تر حنا عبود ،شولز روبرت ، ظر ،  ين-)  1(
   .45ص الثانية،  ثامر فاضل ، اللغة - ) 2(
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الذي يفتت بنى النّص محاولا إظهار      ) المتابع(وبالمقابل يوجد القارئ المهتم     .عامة،والمجتمع العربي خاصة    
  .يينمزاياه وعيوبه ،دون التعمق فيها، ويمثل هذا الاتجاه الطلبة الجامعيون وقسم من الدّارسين الأكادم

 بما يمتلك   )1(الذي يمثل أعلى مستويات القراءة    )الموهوب(ص     إنّ ظهور القارئ المثقف المتخص    
من أدوات الفهم ،والتفسير،والتحليل،ونظم التأويل المعقدة،هو ما خطا بعملية القراءة خطـوات مـن              

 إنتاجه فهو يحكم علـى      التعقيد ،إن هذا النوع من القراء المتبني النص الإبداعي ،من خلال المشاركة في            
موقف شمولي أو رؤية عامة تمكنه من تحديد موقع النص ونسبه إلى التيـار أو التوجـه                 النص من خلال    

 .الذي ينبثق ويشكل أحد تعبيراته 
      فيتعين من خلال ما تقدم أنّ مستويات القراءة تتعدد وتتباين وفقا لموقف القارئ وخبرته في               

تي تسمح بالدخول إلى عالم النص ،ووفقا لذلك ،فالقارئ الواحد،لحظة تلقيـه            امتلاك أدوات القراءة ال   
النّص، تختلف رؤيته حينما يتلقاه في المرة الثانية ،وهكذا ففي كل حالة تتشكل لديه قـراءة جديـدة                  

  .تختلف عن سابقاتها 
عوامـل  أمـا ال   ) الـنص والقـارئ   ( على قطبي التواصل الأدبي      ريفاتير ميكائيل      وقد ركّز   

الخ إلاّ أنّها لا تخرج كما يري عـن         ...الأخرى،فيرى بأنّها أدوات للتواصل بينهما كالشفرة والسياق        
 تمارس نشاطها ،وفق انتقائها النّصي كما أنّ السياق يعاد تكوينه انطلاقا            ة فاللّغ )2(حدود الرسالة نفسها  

ارسها الرسالة على ذهن القـارئ      من النّص فيحدث الاتصال بين النّص و القارئ على شكل سيطرة تم           
،وكلّما كانت هذه السيطرة قوية كلّما كان الاتصال قويا ،مما يعني أن تكون عناصر الرسالة منتظمـة                 

  . بشكل يشدّ القارئ إليه
 الـدال  (  كّل رسالة تضم على الأقل بعدين أو مستويين ،هما مـستوى التعـبير             نّ       وإذا سلّمنا بأ  

فإنّ تلاقح هذين المـستويين هـو مـا يؤلـف الإشـارة أو المجموعـة                 ) لولالمد(ومستوى المحتوى 
الإشارية،والرسالة بهذا الشّكل إذا ما فككت أو وسعت تصير هي نفسها مستوى تعبيريا جديدا لرسالة               

                                                 
، 1ط  على للثقافة  المجلس الأ،الشكلانية إلى ما بعد البنيوية تر حسن ناظم ، و علي حاكم ن  استجابة القارئ متومبكتر جين  نقد  ينظر ،– )1(

  .  10ص1991
  .6 ص المرجع نفسه ،– )2(
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المرسل والمتلقي والسياق   : ستة عوامل في كلّ رسالة وهي        جاكبسونوقد ميّز   )1(ثانية ،تكون امتدادا لها   
  .)2(جع ،وقناة الاتصال والشفرة وأخيرا الرسالة نفسهاأو المر

 تقابل كل هذه العوامل ،وكل نطق هو مركب من أغلب هذه الوظائف غير              وظيفة لغوية       وهناك  
أنّه يستمد خصوصيته من هيمنة عامل معين على بقية العوامل الأخرى ،فحينما يكون التركيـز علـى                 

وهي التي تتعلق بالمرسل فهي تكتسب في حقل المسرح أهمية كبرى ذلك            المرسل تهيمن الوظيفة التعبيرية ،    
أن الممثل يتفنن في تجسيدها على خشبة المسرح ،أما المخرج المسرحي فطريقته في التعبير تختلـف عـن                  

بطريقة غير مباشرة ،وذلـك باسـتعمال وسـائل أخـرى           ) طريقة المخرج (طريقة الممثل ،حيث تتم     
   .)3(الخ...وسيقى كالديكور والإضاءة والم

 ،فتفرض على المتلقي المزدوج عند إجراء       الوظيفة التبليغية       وحينما يتم التركيز على المتلقي تهيمن       
أن يتخذ موقفا بصياغة  إجابـة        ) المتفرج أو القارئ  –المتلقي  -الممثل–المرسل  (كلّ خطاب مسرحي    

  . ،بمـوجبها يذكر القــارئ رجعيةبالممؤقتة ،فتؤدي بطريقة غير مباشرة وظيفة أخـرى تدعى 
     أو المتفرج بالسياقات التاريخية والاجتماعية ،فيمتنع عليـه نـسيانها ممـا يجعلـه يعـيش واقعـا           

 ،فهي تـذكر  الوظيفة التواصليةوإذا كان التركيز على ما يربط بين المرسل والمتلقي هيمنت        )4(محسوسا
 في المـسرح ،فهـي تقطـع أو توصـل الخطـاب             المتفرج دائما بشروط التواصل وبحضور المتفـرج      

،هي الوظيفة التي تعنى بالإيـضاح والـشرح        غوية الواصفة اللّوالوظيفة التي يمكن تسميتها باسم      .بينهما
فتؤكد على الشفرة نفسها وحين يتم توكيد الرسالة نفسها أو نموذجها ،أو التمثيل الطبيعي لإشـاراتها                

 ـ         ،فنحن نعني حينئذ بالملفوظ الشعري ب       يالمعنى الواسع للكلمة، حينها فقط نحقق وظيفة أخرى ألاّ وه
 والتي تتعلق بالخطاب ذاته ذلك أنّها توجه أضواءها على العلاقات بـين الـشبكات               الوظيفة الشعرية 

العلاماتية النّصية والعرض ،مما يولّد كمّا غير قليل من المعانى ،تتحدد درجة إدراكها حسب ما يمتلكـه                 
  .ة على ربط العلاقات للوصول إلى كنههاالمتفرج من قدر

عنصر فعّال ولج الظاهرة المسرحية ولم يعد طرفا قصيا في العملية الإبداعيـة                فالمشاهد ةومن ثمّ   
فلم تعـد مهمتـه     )الجمهور(فالمسرح هو وجود من خلال تواجد الآخر أي من خلال تواجد المتلقي             

                                                 
  .54ص، 1993 ،1ط، سعد العانمي،المركز الثقافي العربي ،بيروت أ   والبلاغة ترجمةرولان بارت الأدب ، ينظر – )1(
  .56 ص،المرجع نفسه -  )2(
  .42ص 1،2003ط،  رات الاختلاف منشو،ة التداوليةظريالمسرحي في ضوء الن عمر بلخير ،تحليل الخطاب، ينظر -)3(
  .42ص نفسه،  المرجع )4(
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ياغة التفاعل بينه وبين ما يعرض أمامه فوق الخشبة وذلك          مقتصرة على عملية المشاهدة بل تتعداها إلى ص       
 نابع من طبيعة الفن المسرحي القائم على الحضور الفعلي للجمهور ومشاركته في الحـدث المـسرحي               
وهكذا فالنقد المسرحي الذي يهتم بالنّص فقط ،دون تجاوزه إلى العرض ككل يبقى نقـدا ناقـصا لأن        

ر والانفعال تقيم حوارا بين مجموعة من الفنانين في الفراغ المـسرحي            العرض حياة تزخر بالحركة والفك    
  . وبين عدد من المشاهدين في حيز العرض

     ومما لا شك فيه أن الغياب التاريخي للنظرية المسرحية في الثقافة العربية مازال يؤثر سلبا حـتى الآن                  
لرغم من وجود محاولات جادة على مستوى ومازلنا نشكو غياب التقعيد النظري للعملية المسرحية على ا  

 وعلى مستوى التأسيس لمشروع نقدي مسرحي قائم على         )1(التأصيل للظاهرة المسرحية في الوطن العربي     
قواعد موضوعية بعيدة عن ذلك البعد الانطباعي الذي يبقى حبيس النظرة الذاتية أو النقـد الـصحفي                 

 الدقيق لحركة الإبداع المسرحي في فترات زمنية مختلفة لهذا          البعيد كلّ البعد عن الرصد الصحيح ،والتتبع      
لابدّ من الإشارة إلى طموح الأكاديميين ،ونشاطهم الحثيث قصد ربط المسرح بالواقع ربطا جدليا ،يدمجه               
في صيرورة التعبير الاجتماعي ،والتحول التاريخي الذي يريد أن يرسم للمسرح ،وللنقد المسرحي منهجا              

لطموح حينا ويسبقه حينا آخر ،ليؤكد الحضور الفعلي للظاهرة المسرحية وإسهاماتها المختلفة            يساير هذا ا  
  .برؤى مستقبلية ،تدعو إلى وحدة داخل التعدد

    وكي نحكم على حضور النقد المسرحي أو غيابه في الجزائر نرصد ما أنجز من مشاريع عبر مختلـف                  
لتي شملت الحركة المسرحية العالمية والجزائريـة وهـذا         وا)الخ  ...معاهد ،جامعات،دور عرض  (المحطات  

بدراستها والكشف عن مختلف المستويات التي ساهمت في تشكيلها ورسم الخطوط العريضة التي مـن               
 ما هو أدبي وفني بشعرية يتم إنشاؤها أثناء عملية التواصل بين النص الأدبي وبين العـرض                 جشأنها إنتا 

 ولا عيب في ذلك     -ية حضورا مكثفا في المسرح الجزائري إذ اتكأ عليها        المسرحي، فكان للنماذج العالم   
 راح رواده يحاكون هذه النماذج ويؤدونها علـى         - لأنّ فن المسرح هو فن وافد على الثقافة العربية         -

المسارح مما أتاح لشريحة غير قليلة من المجتمع ملامسة حقيقة هذا الفن ،فصقلت المواهب ومن ثمة أسس                 
 النقد المسرحي ،بعدما تبلورت المفاهيم ،فبرزت فئة من المختصين استوعبت التصور المسرحي              لمشروع

فأزالوا عن كاهلهم الهم النظري فعكسوا بذلك رغبة مشروعة في فهم العملية الإبداعية و ذلك بفهـم                 

                                                 
  .25ص .1993،صيل المسرح العربي ، المجتمع التونسي للعلوم والآداب والفنون بيت الحكمة ،تونس أ المديوني ، إشكاليات تدمحم ،  ينظر– )1(
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فن و تميـزه    العناصر المكونة لها ، تلك العناصر التي تنصهر في كل متكامل على الرغم من انفصال كل                 
  .عن الفنون الأخرى المشكلة له

     و تلي هذه المرحلة مرة ثانية تمثلت في توجه النقد المسرحي إلى دراسة بعض المواضـيع الخاصـة                  
  (1)بالعرض المسرحي على اعتبار أنّ العرض المسرحي نبض الحياة المـسرحية ، و مؤشـر حيويتـها                

شخصية في النص المكتوب، و جسّد الممثل على الـركح           تتمفصل فيه أجساد متباينة متكاملة جسّد ال      
فالوحدة الأساسية في أي فعل مسرحي تقوم علـى نـشاط           " وجسد أجسام الجمهور داخل القاعة      

 و العلاقة بين النص وبين العرض علاقة تشارك و إتحاد ، و الكاتب المسرحي في حد ذاته                  (2)" الجسد  
الإشارة لحيز النصي الوحيد الذي يبدو فيه الكاتب ذاتيا هو          يعي بوضوح حدود ذاته في هذا النص ، فا        

  . التي يضمنها لنصه الإخراجية
      فالعرض على هذا الأساس ينطوي على نص محايث لا يمكن تجاوزه ،ثم إن النص  بدوره عـرض                  
ينتظر حضور الجمهور ،كي يتحقق لأن مستقبل المسرح سيضل مشروطا بالجمهور ،كما إن أي تطور               

هده المسرح في كل المستويات سواء كان ذلك في شكل الكتابة ،أو في تقنيات أو أهداف العـرض                  يش
  .(3)المسرحي ،فإنّه يقوم بالأساس على الجمهور 

      ومن الواضح أنّ العمل وفق نظرية التلقي الألمانية المنبع ، ومحاولة تطبيقها على المسرح الجزائـري                
يفية صناعة المتلقي المسرحي الحقيقي ، اعتمادا على العلاقات و الرمـوز قادتنا إلى محاولة البحث عن ك     

و الدلالات التي تسهم في انتقاله من عالم الواقع إلى عالم الخيال ، و قدرته في ذلك على فك شـفرات                     
  .  الرسـالة و فهمه للإشارات المسرحية من نسق مسرحي يصل به إلى المغزى العام للعرض 

يراعي أذواق المتلقي ، ملبيا بذلك متطلباته المتعددة ، حيث أنّ مادته توزع بطريقة متفاوتة                   لذا فإنّه   
على شرائح المجتمع ، فمسرح الطفل مثلا قناة الرسالة فيه وإن بدت للعيان سهلة فإنّها تكتتر دلالات لا      

القيم الإنسانية النبيلة    متناهية ، يهدف من ورائها تحريك مكتسبات المتلقي القبلية وغرس فيه جملة من              
مسرح ( مما يجعل منه مستقبلا طرفا فعّالا في عملية التنمية البشرية، وما يقال عن هذا النوع من المسرح   

  .الذي يلعب فيه النقد دورا غير قليل يقال عن الأنواع الأخرى من المسرح) الطفل 

                                                 
 . 05ص.  1990 ، 1بيروت ط. يد مقالات نقدية في العرض  المسرحي ، دار الفكر الجد. نديم معلا محمد ، ينظر -   (1)
 .57ص .  1997 ، وجدة المغرب26 مجلة المشكاة ع – نحو مفهوم جنس مسرحي عربي –محمد المعزور  -   (2)
 . 26ص،  2004،  1، ط  التلقي و المشاهدة في المسرح مؤسسة فنون و ثقافة لولاية الجزائر ، الجزائر– مخلوف بوكروح  ينظر-   (3)

 



                  ري المعاصر           دراسة بنيوية مسرحية النار والنور لصالح لمباركية أنموذجائالخطاب المسرحي الجزا

    

 35

رموز و نظام التوقعـات أو مـا يـسميه                فالحديث موجه إلى المرسل و المتلقي و المرجع ونظام ال         
 التي تقوم على الكفاءة المسرحية و الدرامية للمتلقي و مدى قدرته            (∗) بأفق التوقعات  (1) "ياوس و أيز  "

علما أن أغراض المتلقي متباينة و درجة الاستجابة تختلف من متلقي إلى آخر فالعرض المسرحي عمـل                 
 فيه النص دورا حاسما، و لا يوجد هذا الإنتاج المرتبط حتمـا             فني أو بعبارة أكثر دقة ،إنتاج فني يلعب       

  .بوجود نص ما بوصفه إنتاجا إلا بنقله إلى خشبة المسرح 
      وإذا كان رد فعل القارئ على الرسالة متأخرا، فإن رد فعل المتلقي أثناء مـشاهدة العـرض آني                  

 و كل إشارة لها نظامها و وظيفتـها         وفوري ذلك لأنه لا يوجـد فاصل زمني بين الإرسال و التلقي،          
الخاصة بها وعلى المتفرج أن يحولها بعد ذلك إلى دلالات تتجمع و تتراكم حول هدف واحد و هـذا                   
يحتم عليه دوام الانتباه و التيقظ لاستقبال كل إشارة على حدا و استخلاص المعلومة ذات المغزى مـن                  

رض المسرحي متعددة تتحول فيه جميـع الأجـسام         الأداء المسرحي، علما أن مصادر الإرسال في الع       
 يمكن تسمية سبل إعلام الخطـاب المـسرحي         "والحركات إلى علامات ذات دلالات وظيفية، ولهذا        

(...) بنية متمفصلة في المكان و الزمـان         المتعدد والمندمج الحظوظ في آن واحد، وما ينتج عنها من         
  .(2)"النص العلامة الكبرى

 القول أنّ المسرح و النقد المسرحي من بعده، نسجا وجودهما بالاعتماد على آفاق رؤية                     لذا يمكننا 
تقارب الفعلية الإبداعية، محاولة تحليل خطابها لتفسيرها، و تأويلها، و وضعها في صورتها التاريخية على               

 ـ             ضع لقـانون   اعتبار أن المسرح وسيط اجتماعي يواجه تحديات التكنولوجيا البصرية، و يحاول ألاّ يخ
  .العرض و الطلب كأي سلعة 

  
  

 
  :الخطاب المسرحي المعاصر من منظور بنيوي  - :اثالثً
  

                                                 
   .35، ، ص 1994 ،جدة 1 ترجمة عز الدين إسماعيل ،النادي الأدبي الثقافي ط– نظرية التلقي –روبرت هولت ، ينظر  -  (1)

مفهوم جمالي يلعب دورا مؤثرا في عملية بناء العمل الفني و الأدبي ، و نوعية الاستقبال التي يتلقاها العمل انطلاقا من أن المتلقي يقبل :أفق التوقع   -   (∗)
  .....و هو يتوقع شيء ما و في المسرح على العمل 

  .91،ص ،1 ط 2000دار مشرق،دمشق،)دراسة سيميائية(أكرم اليوسف،الفضاء المسرحي  -  (2)
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 تتزاحم المداخل النقدية التي تتناول النص الأدبي على الساحة العربية المعاصرة ، تزاحمًا كبيرا فهي               
ي أنها تهدف إلى تنوير النص      تتوازى أحيانا و تتعاون أحيانا ، و تتعارك أحيانا أخرى ، و هي دائما تدّع              

إلى فهم أفضل لطبيعة هذا النص و بعض هـذه المـداخل            –دون غيرها   –الأدبي ، وتعلن أنها اهتدت      
معروف لدينا ، و  تزخر به الساحة النقدية باعتباره صوتا يوفر إجابة شافية عن كثير من الأسئلة المعلقة                 

  .عنها التي تستطيع المداخل النقدية المستحدثة الإجابة 
وأشهر مثال لذلك المحاكاة الجديدة ، التي هي الصورة الحديثة للمحاكاة الأرسطية القديمة وبعض              
هذه المداخل قديم النشأة ،و لكنه ممتد في الحاضر ، ليجد صداه في نفوس كثيرة  تحتل أحيانا مساحـة                   

خل نقدية لدراسة الـنص     فاستحدثت مدا .لا يستهان بها قي الحركة النقدية ، و بعضها حديث النشأة            
الأدبي  تعمل بإمكانات في التحليل و صبر أغوار المعاني و الدلالات لم تتح لاتجاه من قبل في أي عصر                    

في الـسنوات    فرويـد    من العصور الماضية و أبرز مثال لذلك مدخل التحليل النفسي ، الذي أرسـاه             
بهورا له، وتولى تلاميذه المباشـرون      م 20 القرن العشرين و ترك    19التاسع عشر    القرنالأخيرة من   

   ومحاولة تطبيقها على النصوص الأدبية ، ثم جـرت تعديـلات  )1(بدراسة المنهج و نشر مبادئه النفسية
، ثم امتد التيار السيكولوجي     " يونغ"وتحولات في نقل مراكز الاهتمام على يد أهم تلاميذ فرويد           

  .وتعرج حتى تحول إلى مداخل أخرى 
   ومن المداخل النقدية الحديثة ما اتجه إلى النص الأدبي مباشرة مؤكدا على استقلاله  و موضوعيته       
حيث قاد هؤلاء الاتجاه النصي و أثّروا في اتجاه النقد الجديد            ... رتشارد و إليوت و ايبسون    :   أمثال

قاض النقد الجديــد     على أن  بروكس و بيل فرين   : الذي أنتج نقاده هرما من التحليلات النصية مثل       
وبقية المداخل الأخرى ، نشأت المداخل النقدية المعتمدة على علم الاجتماع اللغوي الذي مثلـه أراء                

 ، و هي المدخل البنيوي لفهم النص الأدبي ومدخل ما بعد البنيويـة              دي سوسير و تودروف و إيكم     
 وثمة اتجـاه    )∗( يدا رائد التفكيكية  جاك در ، و تعبر عنه على نحو أوضح أراء         رولان بارت التي جاء بها    

واضح في مجال الدرس النقدي الآن يعود بالاهتمام إلى نظرية الأدب و محاولة الإجابة على أسئلة أولية                 
ما الأدب؟ ما النقد؟ ما وظيفة الأدب كلون من ألوان الخطـاب ؟ مـا     ... طالما سئلت في الماضي مثل    

 جعلت البعض يدعو إلى نقد بلا حدود وتتجاوز نظريـة           وظيفة النقد؟ و ما حدوده؟ كلها إشكاليات      

                                                 
  .85 ،ص 2003 ، 1، منشورات الاختلاف ،ط 1أحمد يوسف القراءة النسقية ،سلطة البنية و وهم المحادثة ج ينظر ، -)1(

  .تحليلية البنيوية وتعني تحليل بنى النص وسياقاتهالتفكيكية ترجمت أيضا بلفظة ال  (∗)
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الأدب هذا الحد لتصل إلى البحث في أمور واسعة أخرى كالمدارس الأدبية و علاقة الـنص بـالمؤلف                  
  .والأنواع الأدبية

 وكان من نتائج التركيز على دراسة النص الأدبي باعتباره لغة، أن برزت اتجاهات مـصقولـة                 
  .، صنعت أساسا صالحا لها يسمى فلسفة الأسلوب أو الأسلوبية في النقد الحديثفي التحليل الأسلوبي

      و تعنى هذه المداخل النقدية بصلب البنية الأدبية من ناحية تحليلية محضة فتدرس عناصر بعينــها                
ط العضوي   العمل الأدبي مثل الصورة ،و وجهة النظر، مماثلة الواقع ، الإشارة ، السياق  التراب في نسيج

  .بناء الجملة ، التوازن ،المجاز ، موسيقى اللغة ، موسيقى الأداء ، بناء المناظر ديناميكية الحركة
    من كلّ هذا نصل إلى القول أن تقدم المداخلة النقدية المعاصرة إلى دراسة النص الأدبي ليس بـالأمر                  

ولما هو واضح كذلك من صعوبة رسم       السهل، و ذلك لما له من تعدد و تداخل و تنوع هذه المداخل،              
  .الحد الفاصل بين كثير المصطلحات المستعملة

و الخطاب الأدبي عامة والمسرحي خاصة شكل من أشكال الخطاب المتعددة ،الذي ينفرد عن غـيره                      
 تضبطه وخصائص تميزه فيستخلص قيمه ومبادئه ؛و تحيد الخطاب الأدبي  يعني استخلاص أدبيته               سبمقايي

ليس الأثر بذاته هو موضوع الفعالية البنيوية ما تسأل عنه هذه الفعالية            "...تبينها فالبنيوية ترى أنه   و  
إنما هو خصائص هذا الخطاب الخاص الذي هو الخطاب الأدبي و هذا العلم غدا لايهـتم بـالأدب                  

لأدبي أي  المنجز ، بل بالأدب الممكن و بعبارة أخرى ، بهذه الخاصية التي تـصنع تفـرد الفعـل ا                  
   .)1("الأدبية

         انطلاقا من هذا يأخذ مصطلح الخطاب كل ما هو لغوي ، شفويا كان أم كتابيـا، تعليميـا                  
متعدد المضامين  . تختلف أبعاده من حالة إلى أخرى كأن يكون جملة أو فقرة أو نصا              ... سيميائيا رسميا 

سياق يفترض قطبين تجري بينـهما العمليـة        تتحكم فيه قوانين تنظمه ، فيدرج هذا البناء الفكري في           
التواصلية مع كل ما يستلزمه التبليغ من تقنيات ظاهرة أو خفية ،عمدية أو عفوية ، مما يوضفه المرسـل                   
لضمان إيصال رسالته إلى المتلقي بأكبر قدر ممكن من الوضوح بغية تحقيق أقصى حد مـن المقروئيـة                  

ا ، بل تحكمه قوى كثيرة و متنوعة تتظافر بطريقة أو بـأخرى             ،لذا فالخطاب لا يكون اعتباطي    (1)لخطابه
إن الخطاب بأشكاله   «: لرصد الظاهرة بغية الاستحواذ على المتلقي كيفما كان و بذلك لابد أن نقول            

                                                 
  .160،ص 1،1972دار الفكر، دمشق ، ط .الدكتور فهد عكة / كبا ناس جون ،النقد الأدبي ، تر - )1(

  14-13 ص 1999 ،1ط ، دار الأفاق الجزائر،.إبراهيم صحراوي ، تحليل الخطاب الأدبي ، دراسة تطبيقية  ، ينظر -   (1)
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المتنوعة يعبر عن جماعة ، و يعكس مظاهر إيديولوجية متنوعة تخاطب و تحـاور و تحاول أن تقنـع                 
 .)2( »نوع ماو تؤثر و تحدث هيمنة من 

      و الخطاب المعاصر عامة و الجزائري خاصة بكل أنماطه يحمل كل مقومات الواقع العربي مـن      
قيـم و مبادئ و مفاهيم و أفكار تتنوع على محورين ، عمودي  يمثل التراث المتراكم عبر العصور                  

كلما اتسع نطاقها ،وتعددت    و أفقي يمثل كل الاتجاهات و المذاهب و التيارات المحلية و الأجنبية ، ف             
مضامينها و كثر الإنتاج الفني ،كلما كنا قاب قوسين أو أدنى من الإحاطة الجيـدة بالخــطاب                 

  )3(. الفعال
 -داخل الحركة الفكرية و الثقافيـة     -      إنّ دراسة المسرحية الجزائرية في محيطها الثقافي الواسع         

الذي حفل بكل الزخم الحداثي و بكـل إرهاصـات          تمكننا من استيعاب المحيط الثقافي الجزائري       
التحولات العميقة التي عرفتها المنطقة العربية ،و من خلال المسرحية يمكننا تتبع ما طرأ على خطاب                
الفترة المعاصرة ، و ما ميزه عن غيره من الحقب ذلك أن النص المسرحي الجزائري ،يمثل إلى حـد                   

 الزمنية التي صارعت فيها الجزائر المحن ،فكانـت بحـق           كبير إحدى السمات البارزة لكل ا لحقب      
مواكبة لتحولات العصر و تبدلاته ،و مسايرة جنبا إلى جنب للدراسات النقدية الحديثة ، فكـان                

مركز إرسال يبث أفكاره و معانيه عبر عناصر مختلفـة  ) المكتوب أو المعروض    (الخطاب المسرحي ،  
 ،و توجهاتها و مـستوياتها الذهنيـة ،و تـضارب إراداتهـا     فنجد الشخصيات المتباينة في مواقفها   
  .ومصالحها موجهة صوب هدف معين

فالمسرح فضاء جمالي دلالي لتظاهرات خطابية مفرطة في اللاتجانس ، تتنافر و تتعايش و              « 
تدخل في علائق حوارية تفضي دائما إلى نتيجة ما مغلقة أو مفتوحة و تجسد هذه التمظهـرات                 

وجهة نظـر   ( ة من التناقضات الاجتماعية الإيديولوجية التي تمثل منظورات غيرية          أنماطا متعدد 
  .)4( »)نبرة ضد نبرة، رغبة ضد رغبة

  
     شأنه شأن الفنون الأدبية الأخرى كالقصة و الرواية فالمسرح يمكنه جمـع لهجـات عديـدة                

و إيحائي و آخر ساخر و ما وأجناس متنوعة ،موظفا أساليب تعبيرية شتى فيها ما هو رسمي ، و ما ه 
                                                 

  19 ص2003، 1،ط خطاب النهضة و التقدم في الرواية العربية المعاصرة دار الشروق للتوزيع.  محمود إبراهيم رزان -   (2)
  .14 المرجع نفسه ص-   (3)

  .20، ص 97 ،1غواية المتخيل المسرحي، مقاربات في شعرية النص والعرض والنقد، المرآز الثقافي العربي، ط .  عواد علي -  )4(
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قصائد، حكايات ،أمثلة   ( إلى ذلك من ألوان التعبير التي تكشف عن نماذج متعددة من فنون الأدب              
 .الخ... شعبية

    ولما كان عصر الحكي جنس تعبيري تتكئ عليه المسرحية كضرب من ضروب الخطاب المبثوث              
 يرى أن إجراءات الخطـاب تتنـوع إلى     "فتودورو" بواسطة السارد نحو القارئ أو المشاهد ،فإن      

  )1(: ثلاث مكونات
  ):السرد (زمن الحكي -أولا
يتضمن نوعين من الزمن ،زمن القصة و زمن الخطاب ، يكون الأول متعدد الأبعاد فيمكن            

لأحداث كثيرة أن تجري في زمن واحد لكن زمن الخطاب ملزم بأن يرتبها ترتيبا مثاليا لأغـراض                 
،و زمـن القـراءة     )التلفظ( و يدخل تودوروف ضمن هذين الصنفين ، زمن الكتابة           فنية جمالية ،  

  ) .الإدراك(
   :جهات الحكي- ثانيا 

عنصر الحكي ينتشر في كل الأمكنة و عبر كل الأزمنة ، فهو يأخذ حضورا كونيا ، غير أنه                  
يضفيه عليها من   في الخطاب يجعلنا ندرك الأحداث بصفة غير مباشرة كما في المسرحية و ذلك لما               

خيال يحول إدراكنا للأحداث التي يصفها إلى إدراك غير مباشر كما يجعلنا من جهة أخرى نـدرك                 
  .الإدراك الحاصل عنها لدى السارد 

  : صيغ الحكي–ثالثا 
  و هي الطريقة التي يعرض بها الراوي أو يعرضها فهي التي تسمح بالتميز بين كاتب يكشف           

 رغم أهميتـها وانـسجامها      تودوروفقط فهذه المكونات التي أشار إليها        و آخر يقولها ف    ءالأشيا
ووضوحها ، ما هي إلاّ عناصر داخل الخطاب أعم و أشمل ممّا يولد تعقيدات على مستوى النظرية                 

 البنيويـون  و اللـسانيون   و الممارسة النقدية التي تظافرت فيها اجتهادات باحثين كثيرين منـهم            
 ،فهذه  )1( وكلّها لا تغفل القارئ  لأهميته التي يشغلها فـي مخيلة الكاتب             إلخ   ..السوسيولوجيونو

المرجعيات و غيرها تبرز بشكل كبير في  الخـطاب المسرحي إذ فيه تتعدد مراكـز الإرســال                 
حيـث يكتـسب    " الفضاء العرضي "إلى" الفضاء النصي " وتتعمق بنية الحوارية حينما ينتقل من     

                                                 
 جانفي 01الجزائر ، ع .جامعة منتوري قسنطينة .مجلة السرديات ،معهد اللغة العربية و آدابها . القصة و البنيوية الشكلانية .الدين يوبيش عز ينظر  -  - )1(

 .57ص ،  2004
 .59.ص. السابق المرجع - -  )1(
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فيجد الملتقي نفسه في لحظة من لحظـات العـرض          ). عية ،حركية   بصرية ،سم (علامات مشهدية   
مستقبلا عددا من المعـلومات يتلقاها مـن مـصـادر مختلفـة مـن ديكــور أو موسـيقى                    

  الخ ...أوإضـاءة
       فالخطاب المسرحي جنس تعبيري يتصف بالطابع الجدلي المفتوح ،والحوارية القائمة على مكونات   

وغرافية ذات مراكز متعددة ،تشكل مجتمعه نسيجا فنيا متكاملا لا يقبل التجزئة            نصية وإخراجية و سين   
فهي وحدات سيميائية ترتبط فيما بينها بعلاقات داخلية على مستوى صوغها التخلي  وامتدادها              "

الدلالي فالنص كما أسلفنا تتخلله شخصيات متباينة الوعي ،تشكل متطورات مستقلة وأصـوات             
ا منطقها الداخلي ،ويفضي هذا التباين أو التعدد الصوت إلى تجابه حواري وتنافر             له) غيرية(خالصة  

  .)2( " معرفي اجتماعي واشتباك ثقافي
  و مما لا شك فيه أنّ الممثل في الأداء المسرحي يبث رسالة خاصة إلى الملتقى عبر شفرة بواسطة                  

ت فن الإلقاء وإن انعدمت فيه القصدية       قناة الجسد والصوت بل وحتى اللباس والحركة وغيرها من تقنيا         
 . )3(فإننا نفهم أشياء كثيرة من خلال ما يقوله دون أن يصرح بأنه قصدها

 لذا  (*)فبتعدد الممثلين على الخشبة ،تتعدد المشاعر مولدة أنماطـا عديدة من العلامات الحـركية           
خطاب ذو بنية حوارية سجالية     ) النص ،التمثيل ،الإخراج    (  فالخطاب المسرحي بمكوناته الثلاثة      «

تقوم على تعدد صوتي ،ودلالي ،وفني ومرجعي ،وتحمل  آثار خطابات عديدة سابقة عليها أو متزامنة           
 .)4("معهـا أو متوالدة منها 

  
فوضـعها يـتغير عـن      ) المقروءة(       هذا السياق كله ينطبق على المسرحية الممثلة ،أما  غير الممثلة            

لمرسل هو المؤلف  المسرحية ،والمتلقي هو القارئ العادي ،والوضع هو اللغـة الـتي               سابقتها ذلك أنّ ا   
على القارئ أنّ يمد بينه وبين المؤلـف        ) المشاهدة  (كتبت بها المسرحية بعيدة عن سياق مادي ملاحظ         

جسرا كي يستوعب المضمون وهذا في سياق تصويري للظروف التي تجري فيهـا المـسرحي أو الـتي                  
  .ابتهاأحاطت بكت

                                                 
 .  21 ص لشعرية النص و العرض و النقد ،عواد علي ،غواية المتخيل المسرحي ،مقاربات -   )2(
 .41 ، صعمر بلخير ، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية -  )3(

  واقف عن الأفكار والم العلامات الحركية  هي ما يصدر عن الممثل  كالخطو ،الجلوس ،القفز، أشكال الشغل المختلفة  لتوضيح  المكان  أو الكشف -   (*)
 .25 لشعرية النص والعرض والنقد،صاتعواد علي ،غواية المتخيل المسرحي،مقارب -  )4(
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  .التأصيل المعرفي للخطاب: أولاً
   .استراتيجية الخطاب المسرحي: ثانياً
  .ملامح الخطاب الجزائري المعاصر:ثالثاً
  .الموضوعات التي عالجها المسرح في الجزائر: رابعاً

عناصر التكامل الفني في الخطـاب المـسرحي        : خامساً  
  . المعاصرالجزائري

  . فنية اللّغة-1 
  . تقنية تصميم الحركة-2
  . تقنية حفظ الدور-3
  . درامية الخطاب المسرحي-4
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  :الخطاب المسرحي الجزائري المعاصر
  :التأصيل المعرفي للخطاب:أولاً

                                                                                                                                                                   

يتردد لفظ الخطاب كثيرا بالاقتران بوصف آخر، مثل الخطاب الديني ، الخطـاب المـسرحي                
 فهذا من سماته الأصـلية،      ولذلك ورد المصطلح بتعريفات متنوعة بوصفه فعلا يجمع بين القول والعمل          

  :ولقد ورد لفظ الخطاب قديما عند العرب كما ورد عند الغربيين
  :عند العرب -أ

المصطلح في الثقافة العربية في عدة مواضع، إذ ورد في القرآن الكريم بصيغ متعددة منها صيغة                هذا  ورد  
والمـصدر في قولـه     - 63  سـورةالفرقان   -"لَاماًوَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَ    :" الفعل في قوله تعالى   

  .-20  سورة ص -"شَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ َ :"تعالى
         ومن جانب آخر فلا نعدو الحقيقة، إذا قلنا إنّ لفظ الخطاب قد ورد عند الأصوليين انطلاقـا                 

ومن بـين   ) خطب( فتردّد كثيرًا عندهم اشتقاقات مادة      .الهم عليها من أنّه الأرضية التي استقامت أعم     
  .بوصفهما طرفي الخطاب) مُخَاطَبْ( ولاسم المفعول) مُخَاطِِِِبْ(الأدلة على ذلك إيرادهم لاسم الفاعل 

  :عند الغربيين -ب
 في حقل الدراسات اللّغوية الغربية ،حيث شـهد نمـوا وتطـورا في            " خطاب"         ظهر مصطلح   

محاضرات في اللسانيات     العامـة         "التفاعلات الألسنية خاصة بعدما ظهر كتاب فردينانددي سوسير       
إذ فرق بين الدال والمدلول ،اللغة ظاهرة اجتماعية والكلام ظاهرة فردية كمـا بلـور مفهـوم                 .(∗)"
  .(1)الذي تطور فيما بعد إلى بنية "النظام"أو "النسق"

 تعددت مفاهيم ومـدلولات     داتجاهات الدراسات اللسانية الحديثة، فق             ونظرا لتعدد مدارس و   
  :المصطلح نورد بعضها

                                                 
 ترجمها إلى العربية صالح القرمادي ،محمد الشاوش 1906/1911محاضرات ألقاها دي سوسيير على طلبة بين سنتي "اللسانيات العامة "  دروس في-   (∗)

  .دروس في الألسنية العامة "،محمد عجينة  بعنوان 
   .9 ص الأدبي،يم صحراوي ،تحليل الخطاب إبراه: ينظر -   (1)
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 خطب وخاطب   الفعل من   ه الجواب، وأصل  هالخطاب في اللّغة هو ما يكلم به الرجل صاحبه، ونقيض         -1
الـنّص  :وهو في المعنى العام والشائع للكلمـة  . Discours.ويقابله في اللغة الاجنبية.خطابا بمعنى كالم 

  (1) الذي يقال للأخرين شفهيا أو كتابيا  بهدف عرض فكرة ما أو شرحها أو الإقناع بها
  (2)هو كل كلام تجاوز الجملة الواحدة سواء كان مكتوبا أو ملفوظا-2

        وبهذا المعنى يلحق الخطاب بالتحليل اللّساني ،لأنّ المعتبر في هذه الحالة هو مجموعـة قواعـد                
ع الجمل المكونة للمقول ،وأول من اقترح دراسة هذا التسلسل هو اللغوي الأمريكـي              تسلسل وتتاب 

 .(∗∗) سابوتاي زليق هاريس
 أنّ القول يصبح خطابـا  (∗∗∗)  E.Benveniste        و قد اعتبر اللّغوي الفرنسي إميل بنفنيست  

 وطريقـة قولـه     )القـول (حين يتحدد كفعل له فاعل هو صاحب الخطاب ،وميز بين ما يقال أي              
والخطـاب   ) الأنا والأنت (كما ميز بين الخطاب الذاتي الذي يكون  بصيغة الحاضر بين            ) .الخطاب(

فالخطاب عنده هو كل مقول     .كالروايات و التاريخ    .المروي بصيغة الغائب على أنّه شئ من الماضي         
  .ا يفترض متكلما  ومستمعا ،تكون لدى الأول نية التأثير في الثاني بصورة م

        كما يمكن إضافة مفهوم آخر للخطاب عند مقابلته بمفهوم اللغة ،كمجموعـة متناهيـة مـن                
  .(3)العناصر فيكون الخطاب عند ئد مجالا للإبداع تتشكل فيه سياقات تعطي قيما جديدة

بـأن          وإذا كان الخطاب هو ماتؤديه اللغة عن أفكار الكاتب ومعتقداته ،فإنّه لابد من القـول                
 مخاطب إلى مخاطب     نالخطاب تواصل مستمر بين طرفين يبدو الكلام من خلاله كمراسلة يتم إرسالها م            

 .(4)والخطاب عموما عبارة عن وحدات لغوية تتسم بـ 
مما يضمن العلاقة بين أجزاء الخطاب مثل أدوات الـربط، و حـروف الجـر و النعـوت                    : التنضيد

  .والصفات و غيرها من الروابط
  . مما يحتوي تفسير للعلائق بين الكلمات المعجمية:نسيقالت

  . وهو ما يكون من علاقة بين عالم النص و عالم الواقع:الإنسجام
                                                 

   186ص.  ، حنان قصاب ،المعجم المسرحي ، إلياسماري: ينظر -  (1)
    .89 ، ص2000، 2 دليل الناقد الأدبي ،المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء، ط: ميجان الرويلي ،سعد البازعي  -  (2)
  .شومسكي  لغوي أمريكي من اصل روسي ،درس بجامعة بلسنفانيا ،أستاذ اللغوي ت- (∗∗)

  .له عدة دراسات لغوية ساهم في التنظير لتحليل الخطاب) 1976-1902(  بنفست اميل لغوي فرنسي - (∗∗∗)
   . 11ص تحليل الخطاب الأدبي ، ،  إبراهيم صحراوي ، :ينظر  - (3)

   .17رزان محمود إبراهيم، خطاب النهضة و التقدم في الرواية العربية المعاصرة  ، ص: ينظر- (4)
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تستعمل كلمة الخطاب ضمن المجالات الألسنية وخاصة مجال تحليل الخطاب لوصـف بنيـة                       
كالفعل والفاعل والمفعول بــه أو     ( تتجاوز حدود الجملة ،وقياس بنية الجملة و مكوناتها الداخلية          

في المجال الألسني و خاصة في أوساط من يسمون أنفسهم محللـي الخطـاب              )الاسم و الفعل والحرف   
وبلور هذا المعنى أساسا من قبل بعض المختصين في الألسنية ، وأغلبهم باحثون في اللغة الانجليزية بجامعة                 

  ومايكل  Martin Montgomery ومارتن مونجومري  David Brazilبرمنغهام أمثال دافيد بارازيل 
 ولقد قام هؤلاء الباحثون بتطوير نمط خاص من تحليل الخطاب يهـتم بـبنى   Michael Hoeyهوي 

  (1).الأقوال الشفهية  وبين اللغة المكتوبة و كلها تتجاوز حدود بنية الجملة 
منها نظرية الأدب  وعلم الاجتمـاع        الخطاب أصبح متداولا في مجالات عديدة ،       ح        إذا فمصطل 

أن " والألسنية والفلسفة والكثير من الحقول المعرفية الأخرى ،وشاع استعمال هذا المـصطلح لدرجـة             
الكثير من الباحثين دأب على تركه دون تعريف أو تحديد وكأن استعماله أصـبح أمـرا بـديهيا                  

  (2)".وبسيطا لدى الجميع 
 يركز على بنى اللّغة المحكية المستعملة في ظروف  Discomse analysis         فمجال تحليل الخطاب 

طبيعية كما نجد ذلك في بعض الخطابات كالمحادثة والاستجوابات والتعاليق  والخطب بينما يركز مجال               
على بنى اللغة المكتوبة ،و من الأمثلة على ذلك المقالات  واللافتـات   :  Text  analysisتحليل النص 

وفصول الكتب، وقد يستعمل كل من الخطاب  والنص بمعنى أوسع بكثير ليـشمل              .ت المرور   وإشارا
جميع الواحدت اللّغوية التي لها وظيفة اتصالية محددة ،سواء أكانت تلك الوحدات محكية أو مكتوبـة                

 كما أنه  يعرف بواسطة التفريق بينه وبين معظم المصطلحات كالنص و الجملة و الاديولوجيـة               .  (3)
  (4): إلى أن  Michael short ومايكل شورت Geoffrey leech  ويذهب جافري ليتش

  
 

         الخطاب اتصال لغوي يعتبر صفقة بين المتكلم والمستمع ونشاطا متبادلا بينهما ،وتتوقف صيغته             
وسيلته تقنن   ) محكيا  كان أو مكتوبا    (على غرضه الاجتماعي ،بينما يعتبر النص ببساطة اتصالا لغويا          

  .المسموعة أو المرئية
                                                 

  .20ص. 2004. الخطاب ترجمة يوسف بغول ،منشورات مخبر الترجمة في الأدب واللسانيات جامعة منتوري قسنطينة–ينظر ،سارة مليز -   (1)
    .01 المرجع نفسه،ص -  (2)
  03 المرجع نفسه، ص -  (3)
    .03 المرجع نفسه، ص -  (4)



                  ري المعاصر           دراسة بنيوية مسرحية النار والنور لصالح لمباركية أنموذجائالخطاب المسرحي الجزا

    

 46

  :إستراتيجية الخطاب المسرحي: ثانيا
  

الإستراتيجية تقنية تتخذ بغية الوصول إلى الغرض المنشود ، وهي بذلك تنتهج بعدين أساسيين               
ذهني وثانيهما البعد المـادي الـذي يجـسد         لعد التخطيطي وهذا البعد يتحقق في المستوى ا       بأولهما ال 

  .لور فيه فعلا الإستراتيجية لتتب
فهو الـذي   ) الكاتب، المخرج، الممثل  ( ويرتكز العمل المسرحي في كلا البعدين على الفاعل ، الرئيس           

. يحلل السياقة ويخطط لفعله فيختار من الإمكانيات ما يفي بما يريد فعله حقا و يضمن له تحقيق هدفـه        
  :بأنها وعليه يمكن تعريف إستراتيجية الخطاب

والتعبير عن   لك المناسب الذي يتخذه المرسل للتلفظ بخطابه، من أجل تنفيذ إرادته           عبارة عن المس   "
مقاصده التي تؤدي إلى تحقيق أهدافه من خلال استعمال العلامات اللغوية، وغير اللغوية وفقا لمـا                

  .(1)"يقتضيه سياق التلفظ بعناصره المتنوعة ويستحسنه المرسل
  : على العناصر التاليةفاستراتيجية الخطاب في المسرح تقوم

التنبيه إلى  أو وهو الوصول إلى نقطة معينة من خلال العمل المسرحي ، كتقويم سلوك ،             :الهدف -1
  .إلخ...أو تحقيق متعةأمر ما ، أو التطهر ،

 .وهو المسرحية من بدايتها إلى نهايتها: السياق العام -2
 و حـوار وصـراع      وهي عناصر المسرحية المختلفة من أحداث وشخصيات      : عناصر السياق  -3

 ...وعقدة وحل
 .  المسرحية كتبت للتمثيل فالفعل فيها هو التمثيلبما أنّفالتمثيل، ) الممثل( وهو الأداء :الفعل -4
 . الكاتب ، الممثل ، المخرج الدراماتورجي:الفاعل -5

ذا في  ـدها آخ ـتي يري ـفعلى الفاعل المسرحي أن يحطط ذهنيا لأجل الوصول إلى النقطة ال                   
سبانه كل العناصر السياقية التي تحف فعله، فيبدأ تخطيطه بالافتراضات المسبقة التي يكون دورها هو               ح

فالخطاب المسرحي يخطط   . الطرق الممكنة وعقد المفاضلة بينها ليصل إلى غايته        رتوجيه تفكيره نحو تصو   
اسبة التي تستطيع أن تعبر     له بشكل جيد وبصفة مستمرة مما يحتم على المرسل أن يختار الإستراتيجية المن            
   :عن قصده، وتحقق هدفه بأفضل حالة، وهذا بالاستناد على المقومات التالية

                                                 
   .62 ، ص 2004، 1اربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد المتحدة ،بيروت ،ط استراتيجيات الخطاب ، مق.  عبد الهادي بن ظافر الشهيري – (1)
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   : أفق التوقعات/1
التوقع يعني مقدار التوصيل و كمية المعلومات ، التي تحملها وحدة لسانية ما في سياق مفترض ،      

 له كان فهمه للخطاب وتعامله معه أقرب        إذ كلّما كان القارئ قريبا من سياقات إنتاج النص ، معايشا          
  .للسلامة 

  : الوقوف على البنية الكبرى/2
 على أنّه وحدات لغوية معزولة ، بل أنّه شمولية لا تقبل التجزئة             و ذلك أن لا ينظر إلى الخطاب      

رابطا ذلك بما من شأنه أن يعضدها من الخارج في عملية دينامية  نفسية و فكرية للوقوف على طاقات                   
الخطاب غير المحدودة ، المهيئة لظروف تناسل جهاز الدلالة في ارتباطه الوثيـق بالأبعـاد الـسيميائية                 
والتداولية لوسيلة الاتصال مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف صاحب الخطاب وموضوع التواصـل ، و               

اصل  و كـل قـراءة       مقوماته و الوسيلة المستعملة و أشكالها ، و العناصر غير اللغوية المسخرة في التو             
تعرض عن كلّ تلك العناصر اللّغوية و المعرفية ، لا شك ستتطرق في التأويل و يعتريها حتما خلـل في                    

  .التفسير 
   : شمولية المعالجة/3

وذلك بأن يضع المتعامل مع الخطاب في الحسبان أن شريكه كالبناء المحكم ، الذي لكل لبنة فيه                 
جزئية من جزئياته مهما صغرت دور ينبغي التفكير به والاحتيـال          مبرر وجود ، و سبب كينونة فلكل        

  .لها لتربط بنظيراتها ، فيما يبيحه الكيان الشمولي ، ويسمح به النسيج الكلي 
   : التسلح بالذوق/4

يشكل الذوق فيما نعتقد أساس مشروع السلطة الناشئة في انطلاقه نحو الخطاب ، و هو أهـم                 
المقومات،وله جانب موضوعي متمثل في قابليته للتطور و الصقل وهـو في            الضمانات التي تشغل بقية     

ديفيد "نهاية المطاف يشكل الترابطات على نحو خاص بين الأفكار البسيطة ، معنى ذلك أنّه كما يرى                 
 " هيـوم "يتجلى في طابع ميكانيزمات داخلية تجري على مستوى العقل ونشاطاته  ويعتقـد              )∗("هيوم

  .يعتبره السلطة التي ينبغي الاحتكام إليها  في  تقييم كل الأعمال الفنية بأهمية الذوق و 
  :الوقوف على علامات الخطاب المصاحبة/ 5

                                                 
  . ذو نزعة فلسفية حسية ، من أشهر مؤلفاته كتاب رسالة في الطبيعة الإنسانية ) 1776- 1711( فياسوف انجليزي -   (∗)
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يعمد المرسل عند التلفظ بخطابه إلى استثمار أكثر من علامة من خلال المزج بينـها في                    
تصحب اللغة الطبيعيـة مثـل      غوية التي   الخطاب ، و يعتمد تحديد ذلك السياق مثل العلامات غير اللّ          

استعمال بعض الإشارات بالحركة الجسدية والعلامات الـسيميائية المتنوعـة كـالألوان والأضـواء              
ومظاهر ثقافية اجتماعية يتفق عليهـا أفـراد المجتمـع          " فهي جميعا قنوات تواصل و    ....والأصوات

 وعـي الجماعـة بـدلالات       يتحول الجسد فيها إلى أداة معرفية ذات بعد ثقافي تاريخي تستقر في           
  :،وقد يعمد الفاعل في المسرح إلى هذه الأشكال الخطابية لعدة أسباب خطابية أهمها(1)"رمزية

التركيز على المقاطع المهمة في الخطاب اللغوي بواسطة توظيف بعض الصفات الصوتية      * -
  .ممثل النبر والتنغي

  .توظيف الصمتالاستجابة للدواعي السياقية، ولذلك يعمد المرسل إلى *  -
 .تعويض الكلام بترسيخ علامات معينة كإيماءات الوجه*  -

فالخطاب المسرحي يتكون من الملفوظ وغير الملفوظ في آن واحد أو من أحدهما كـل ذلـك                          
 العملية التخاطبية والخطابات الناتجة عنها مهما اختلفـت         حسب السياق الذي يجري فيه ومن ثمة فإنّ       

ظل محكومة بمبادئ محددة، ولا يظير في ذلك هيئة التفاعل سواء كانت في شكل ثنائيـة                استراتيجياتها ت 
ها في  مثل السؤال والجواب أو الحوار بمختلف أنماطه، أو كان بين فعل اتهام وفعل تبريرفهي تنضوي كلّ               

الموجـه  و... بمعاييره المختلفة معيار لغوي ومعيار اجتماعي ومعيار أخلاقي       (2)إطار واحد وهو الخطاب   
  .إلخ... و  الثقافية والسياسية والأخلاقيةةللمتلقي، قصد جذب انتباهه إلى الأوضاع الاجتماعي

  
 
 
 
 

  
  
 

 

                                                 
    .25 ، ص 2006م التجارية، قليوب، مصر،مطابع الأهرا) مسرح(  مدحت الكاشف، اللغة الجسدية للممثل، أكاديمية الفنون- (1)
    .93 ينظر، عبد الهادي بن ظافر الشهير ي، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية،ص - (2)
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  :إستراتيجية الخطاب المسرحي: ثانيا
  

الإستراتيجية تقنية تتخذ بغية الوصول إلى الغرض المنشود ، وهي بذلك تنتهج بعدين أساسيين               
ذهني وثانيهما البعد المـادي الـذي يجـسد         لد يتحقق في المستوى ا    عد التخطيطي وهذا البع   بأولهما ال 

  .الإستراتيجية لتتبلور فيه فعلا 
فهو الـذي   ) الكاتب، المخرج، الممثل  ( ويرتكز العمل المسرحي في كلا البعدين على الفاعل ، الرئيس           

. من له تحقيق هدفـه يحلل السياقة ويخطط لفعله فيختار من الإمكانيات ما يفي بما يريد فعله حقا و يض       
  :بأنها وعليه يمكن تعريف إستراتيجية الخطاب

والتعبير عن    عبارة عن المسلك المناسب الذي يتخذه المرسل للتلفظ بخطابه، من أجل تنفيذ إرادته             "
مقاصده التي تؤدي إلى تحقيق أهدافه من خلال استعمال العلامات اللغوية، وغير اللغوية وفقا لمـا                

  .(1)"لفظ بعناصره المتنوعة ويستحسنه المرسليقتضيه سياق الت
  :فاستراتيجية الخطاب في المسرح تقوم على العناصر التالية

التنبيه إلى  أو وهو الوصول إلى نقطة معينة من خلال العمل المسرحي ، كتقويم سلوك ،             :الهدف -6
  .إلخ...أو تحقيق متعةأمر ما ، أو التطهر ،

 .تها إلى نهايتهاوهو المسرحية من بداي: السياق العام -7
وهي عناصر المسرحية المختلفة من أحداث وشخصيات و حـوار وصـراع            : عناصر السياق  -8

 ...وعقدة وحل
 .  المسرحية كتبت للتمثيل فالفعل فيها هو التمثيلبما أنّفالتمثيل، ) الممثل( وهو الأداء :الفعل -9

 . الكاتب ، الممثل ، المخرج الدراماتورجي:الفاعل -10
ذا في  ـدها آخ ـتي يري ـلفاعل المسرحي أن يحطط ذهنيا لأجل الوصول إلى النقطة ال         فعلى ا          

حسبانه كل العناصر السياقية التي تحف فعله، فيبدأ تخطيطه بالافتراضات المسبقة التي يكون دورها هو               
طط فالخطاب المسرحي يخ  . الطرق الممكنة وعقد المفاضلة بينها ليصل إلى غايته        رتوجيه تفكيره نحو تصو   

له بشكل جيد وبصفة مستمرة مما يحتم على المرسل أن يختار الإستراتيجية المناسبة التي تستطيع أن تعبر                 
   :عن قصده، وتحقق هدفه بأفضل حالة، وهذا بالاستناد على المقومات التالية

                                                 
   .62 ، ص 2004، 1استراتيجيات الخطاب ، مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد المتحدة ،بيروت ،ط .  عبد الهادي بن ظافر الشهيري – (1)
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   : أفق التوقعات/1
 ما في سياق مفترض ، التوقع يعني مقدار التوصيل و كمية المعلومات ، التي تحملها وحدة لسانية     

إذ كلّما كان القارئ قريبا من سياقات إنتاج النص ، معايشا له كان فهمه للخطاب وتعامله معه أقرب                  
  .للسلامة 

  : الوقوف على البنية الكبرى/2
 على أنّه وحدات لغوية معزولة ، بل أنّه شمولية لا تقبل التجزئة             و ذلك أن لا ينظر إلى الخطاب      

 شأنه أن يعضدها من الخارج في عملية دينامية  نفسية و فكرية للوقوف على طاقات                رابطا ذلك بما من   
الخطاب غير المحدودة ، المهيئة لظروف تناسل جهاز الدلالة في ارتباطه الوثيـق بالأبعـاد الـسيميائية                 
والتداولية لوسيلة الاتصال مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف صاحب الخطاب وموضوع التواصـل ، و               

وماته و الوسيلة المستعملة و أشكالها ، و العناصر غير اللغوية المسخرة في التواصل  و كـل قـراءة                    مق
تعرض عن كلّ تلك العناصر اللّغوية و المعرفية ، لا شك ستتطرق في التأويل و يعتريها حتما خلـل في                    

  .التفسير 
   : شمولية المعالجة/3

 أن شريكه كالبناء المحكم ، الذي لكل لبنة فيه          وذلك بأن يضع المتعامل مع الخطاب في الحسبان       
مبرر وجود ، و سبب كينونة فلكل جزئية من جزئياته مهما صغرت دور ينبغي التفكير به والاحتيـال                 

  .لها لتربط بنظيراتها ، فيما يبيحه الكيان الشمولي ، ويسمح به النسيج الكلي 
   : التسلح بالذوق/4

وع السلطة الناشئة في انطلاقه نحو الخطاب ، و هو أهـم            يشكل الذوق فيما نعتقد أساس مشر     
الضمانات التي تشغل بقية المقومات،وله جانب موضوعي متمثل في قابليته للتطور و الصقل وهـو في                

ديفيد "نهاية المطاف يشكل الترابطات على نحو خاص بين الأفكار البسيطة ، معنى ذلك أنّه كما يرى                 
 " هيـوم "نيزمات داخلية تجري على مستوى العقل ونشاطاته  ويعتقـد           يتجلى في طابع ميكا   )∗("هيوم

  .بأهمية الذوق و يعتبره السلطة التي ينبغي الاحتكام إليها  في  تقييم كل الأعمال الفنية 
  
  

                                                 
  . ذو نزعة فلسفية حسية ، من أشهر مؤلفاته كتاب رسالة في الطبيعة الإنسانية ) 1776- 1711( فياسوف انجليزي -   (∗)
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  :الوقوف على علامات الخطاب المصاحبة/ 5
زج بينـها في    يعمد المرسل عند التلفظ بخطابه إلى استثمار أكثر من علامة من خلال الم                

غوية التي تصحب اللغة الطبيعيـة مثـل        الخطاب ، و يعتمد تحديد ذلك السياق مثل العلامات غير اللّ          
استعمال بعض الإشارات بالحركة الجسدية والعلامات الـسيميائية المتنوعـة كـالألوان والأضـواء              

 أفـراد المجتمـع     ومظاهر ثقافية اجتماعية يتفق عليهـا     " فهي جميعا قنوات تواصل و    ....والأصوات
يتحول الجسد فيها إلى أداة معرفية ذات بعد ثقافي تاريخي تستقر في وعـي الجماعـة بـدلالات                  

  :،وقد يعمد الفاعل في المسرح إلى هذه الأشكال الخطابية لعدة أسباب خطابية أهمها(1)"رمزية
وتية التركيز على المقاطع المهمة في الخطاب اللغوي بواسطة توظيف بعض الصفات الص     * -

  .ممثل النبر والتنغي
  .الاستجابة للدواعي السياقية، ولذلك يعمد المرسل إلى توظيف الصمت*  -
 .تعويض الكلام بترسيخ علامات معينة كإيماءات الوجه*  -

فالخطاب المسرحي يتكون من الملفوظ وغير الملفوظ في آن واحد أو من أحدهما كـل ذلـك                          
 العملية التخاطبية والخطابات الناتجة عنها مهما اختلفـت         ثمة فإنّ حسب السياق الذي يجري فيه ومن       

استراتيجياتها تظل محكومة بمبادئ محددة، ولا يظير في ذلك هيئة التفاعل سواء كانت في شكل ثنائيـة                 
ها في  مثل السؤال والجواب أو الحوار بمختلف أنماطه، أو كان بين فعل اتهام وفعل تبريرفهي تنضوي كلّ               

والموجـه  ... بمعاييره المختلفة معيار لغوي ومعيار اجتماعي ومعيار أخلاقي       (2)د وهو الخطاب  إطار واح 
  .إلخ... و  الثقافية والسياسية والأخلاقيةةللمتلقي، قصد جذب انتباهه إلى الأوضاع الاجتماعي
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  :ملامح الخطاب المسرحي الجزائري المعاصر -ثالثًا
  
رحية جزائرية جديدة حديثا ،متجلية  من خلال الـصفحات الثقافيـة          بدأت بوادر حركة مس             

للجرائد والمجلات ،والحركة الواسعة لقاعات العرض هنا وهناك ،وقد حمل لواء هذه الحركة نخبـة مـن          
 فبرزت  نحاولوا طرح تجاربهم الفنية التي ظهرت في السبعينيات من هذا القر          ) أدباء ،وفنانون   (المبدعين  

 وسط بحر لا متناه من التجارب حمل لواء الروح الوطنية، واتخذ من الواقع مادة خامـا                 في صوت جديد  
  .يشتق منها صنوفا لا حصر لها من الموضوعات 

          وما يميّز هذه التجارب ،هو إحداثها لنقلة نوعية في النظر ،وفي التعامل مع المـسرح والواقـع                 
ئقة به تضاهي نظيره في الدول الأخرى فكان من ايجابيات          التاريخي قصد الوصول بالمسرح إلى مكانة لا      

هذه المرحلة أنها أصبحت تخاطب بإبداعاتها ذاتية القارئ ،و تقف عند حدود دغدغة مشاعره و من هنا                 
في العالم الغربي دفعت به أن يتخير الذي ترتضيه ،فإما أن يساير هذا             " نرى أن عبقرية العمل المسرحي      

لى مذهب من المذاهب يجتر منه مادته ،فلم يكن له بد من أن يتعثر ويتلمس طريقه       التطور ،أو يركن إ   
إلى الجمهور قبل أن تظهر أصالته ،وقبل أن يتركز ويستقر كفن أدبي كبير يساهم في تثقيف الشعب                 
وتربيته وتهذيب ذوقه ،و توسيع إدراكه وفهمه للحياة و مشاكلها فضلا عن تذوقه للجمال وانفعاله               

 (1)" به
          هذا الإنجاز على مستوى المضمون تطلّب التخلي عن الثرثرة الشعرية ،وتكريس التركيز علـى              
مستوى البناء الفني، ممّا شكل انتصارا للمسرحية الجزائرية المعاصرة ،حيث تم استغلال اللغـة الدراميـة                

تفاعلة معه وبه ولا شـك أنّ  وكذلك البناء المتكامل من أجل بناء أعمال مسرحية تصور حركة الواقع م  
هذا الانتقال من التقليد إلى الإبداع ،ومن الرتابة إلى الحركية كان وليد ظروف موضوعية فرضت نفسها                 
على المبدع ،منها على الخصوص الحركة المسرحية العالمية والعربية فكان لزامًا على الجزائريين الـسير في                

  .(2)زائري يطلب الجيد بل ولا يرضى بديلا عنه فلك جودتها وإتقانها ،فأصبح المتفرج الج
          وبما أنّ المسرحي الجزائري المعاصر ،لا يرتبط بقضايا عصره ،ارتباط المتفرج الولهان إنّما هـو               
يعيش الأحداث محاولا استبانة أسرارها ،فقد أدى به ذلك إلى اصطناع التعبير الدرامي الذي كثيرا مـا                 

                                                 
 .96 ص،1989 ، 1 ط ،محمد مندور ،المسرح نهضة مصر للطباعة والنشر ،الفجالة القاهرة -   (1)

 .34ص،  2005 ، عبد الحميد هيمة ، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري ،دار هومة للطباعة والنشر ،الجزائر- (2) 
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فنية التي يستعين في تشكيلها بوسائل التعبير المختلفة، وإذا عدنا إلى قـضية التـأثر               ينعكس في الصورة ال   
بالمسرحية الشرقية فإننا نجد هذا التأثر يقل ويتضاءل في التسعينييات ،فاندثر ذلك الانبهار الشديد بكل               

واقع الجزائري  ما تقذف به مطابع وقاعات الشرق وحلّ محله نوع من التأمل والفحص فساعة نزلوا إلى ال               
،أدركوا تلك الغربة التي يعيشها الإنسان الجزائري في وطنه ،وبين أهله ،وما يشهده تاريخه من محاولـة                 

  .محو وطمس وتناس
          ونشير هنا إلى أنّ رمز الحرية كثيرا ما تردّد في النصوص المسرحية ، إلاّ أنّ لكل مبدع رؤيتـه                   

كما سـنرى في    " ورار والنّ النّ" يف هذه الرموز، فصاحب مسرحية      الخاصة ، وطريقته المتميزة في توظ     
الفصل الثالث أنّه وظّف الكثير من الرموز المستوحاة من البيئة ، والثقافة الجزائرية والتقى مـعه الكـثير                 

والطـاهر وطــار في      "مصرع الطغـاة  " من المبدعـين في هذا المجال كعبد االله الركيبي في مسرحية           
  ."ارباله"مسرحية 

          وبالمقابل هناك من غاص في أعماق التاريخ، مستلهما منه مادته ، بغية مواجهة اللحظة الراهنة               
لأحمد توفيـق المدني،ومـسرحية     " حنبعل" فاستحضر رموزها المتنوعة ،على غرار ما نجده في مسرحية          

  .لعبد الرحمن ماضوي ، وغيرهما كثر" يوغرطة"
 ، عن طريق مقارنتـه بالماضـي،      وا اللّثام عن الواقع، وكشفوا ما فيه من زيف        م بذلك أماط            فه

  .حيث ينسكب بكل أحداثه على اللّحظة الراهنة، فكانت النتيجة إعطاء النص أبعادًا فنيةً مكثّفةً
، يجنحـون في خطـابهم إلى توظيـف         غوي نلاحظ أنّ الأدباء المعاصرين              وفيما يخص المجال اللّ   

ت دلالية معقدة، فرضتها طبيعة الفن مما حّتم على المتلقي التدقيق في كّل ما يتلقاه موظفًا عملية                 مستويا
  .التأويل لتفسير ما يقدم له
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  :الموضوعات التي عالجها المسرح في الجزائر-رابعًا
  

وشـرح الظـواهر             ما أكثر ما اتجهت عناية الأدباء عبر العصور إلى دراسة الأوضاع المختلفة،             
والتعليق عليها، والاحتفاء بها ،فألفها الأدباء يصفون الظاهرة ويخضعونها لفحص دقيق أملا في إيجـاد               

  .مسبباتها، ومن ثمة رصدها رصدا علميا دقيقا
، وتتوسع نراها تنبري في سبر أغـوار  ف وإذا كانت عناية الدارسين للموضوعات لم تفتأ تتكاث   

المسببات، متنافسة في تحديد علله ودواعيه، وتعميق معانيه واختصار الفروق          الأحداث، لربط الأسباب ب   
  .الجوهرية قصد استقصاء أحداثه، وإدراجها ضمن نمط من أنماط التعبير ثم تحديد الموضوع

وقد شهدت الساحة الجزائرية في العصر الحديث، موجة من الأحداث توالت تباعا مبرزة ظواهر مست               
ينها، فرصدتها أقلام المبدعين وتناولتها بالدراسة والتحليل، وإن المتتبع لموضـوعات           الحياة بمختلف مياد  

  :المسرح الجزائر يجدها متعددة على قدر الموضوعات الموجودة في الأوطان العربية الأخرى نذكر منها
   :ةتاريخيالوضوعات الم -1

عالمها ومحـو مقوماتهـا، بغيـة                   منذ أن وطأت أقدام الغزاة أرض الجزائر عملوا على طمس م          
 إلى خارطتهم الجغرافية، وإيهام الجزائريين بأنهم شعب بلا         ا ضمه ةتجريدها من قيمتها ومبادئها، ومن ثم     

 إلا أن صفاء الضمير، ونسمات الإصلاح والتوعية        )1(ماض، ولا تاريخ ولا منهج فيسهل عليهم تفكيكه       
ذا التيار الزاحف، بواسطة تنبيـه العامـة إلى         التي هبت من كل حدب وصوب أبت إلا أن تتصدى له          

ضرورة الإلمام بماضي الأجداد  وبطولاتهم وأعمالهم، وتذكيرهم بما من شأنه أن يوقظ في النفوس الحمية                
 فانبثقت فئة   )2(الوطنية، فتعود إلى ماضيها التليد لتستلهم منه أحداثها، وتكشف عن الفترات المضيئة فيه            

، إلاّ أنّها أخرجت أعمالا تاريخيـة، تخلّـد         )3( المقاومة بسلاح القلم ورغم قلتها     من الأدباء حملت راية   
ماضي الشعب الجزائري وتذكّره ببطولاته وأمجاده ،فوقفت فرنسا عاجزة، أمام هذا التيار   الذي أتـى                 

ة على كل مزاعمها فأبطلها وفق ما تمليه ذاكرة الأديب، وما يوّد أن يتلفظ به قلمه، فكانـت مـسرحي          
لأحمـد رضـا حوحـو،      " عنسبة"لعبد الرحمان ما ضوى، و    " يوغرطة"لأحمد توفيق المدني و   " حنبعل"

                                                 
 ، 1، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية ، بن عكنون ، الجزائر، ط 1931/1954 ينظر، عبد الماك مرتاض، فنون النثر الأدبي في الجزائر -   (1)

  .205 ص 1983
  .219ص  ،1982 ، 1، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، ط  ينظر، عبد االله الركيبي، تطور النثر الجزائري الحديث -   (2)
  .18ص2005 ، 1 ، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر ، ط 2 الجزائر دراسة موضوعاتية فنية ، ج  ينظر، صالح لمباركية، المسرح في-   (3)
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لعبد الرحمان الجيلالي، كلّها    " المولد"لمحمد العيد آل خليفة، و    " بلال"لمحمد الصالح رمضان و   " الخنساء"و
 –قبل الإسـلام  –ري    القديم بحقبة البرب    خموضوعات لأعمال مسرحية حوادثها ضاربة في أعماق التاري       

  . كنموذجحنبعلوالإسلامي، وسندرس 
 " حنبعل"مسرحية نضالية فكرتها الأساسية ترتكز على تصوير نضال البطل الإفريقي           :          حنبعل

الرَجل الثوري الملتزم بقضية شعبه وتحريره، ويتمثل هذا النضال في مقاومة الرومان، ومحاربة العمـلاء               
 الشعب بمختلف شرائحه لأداء الواجب المقدس، فكان في صدارة المقاومين إلاّ            والخونة، وإقناع طبقات  

التي انتهت بصلح روما، هذه الأخيرة التي عملت على الحـد           " جاما"أنّ الرومان تغلبوا عليه في معركة       
من نشاطه، فاقتفت آثاره وترصدت له، إلا أن البطل توقدت في حشاشته نخوة البطولة والشجاعة، فآثر         

  :لموت بالسم على أن يقاد أسيرا إلى روما، وهو يقولا
لتعلم الأمم، و يسجل التاريخ أنه لا عظمة ولا مجد ولا خلود إلا لمن عـاش مجاهـدا في         ": حنبعل"

  .)1(سبيل الحرية، ومات شهيدا في سبيل  الوطن
ئر لمواجهة العدو،            هكذا أسدل الستار على نهاية مأساوية، أريد بها شحذ الهمم وتحريك الضما           

  .فإما العيش العزيز أو الموت الكريم، وقد قدمت هذه المسرحية في أربعة فصول
" حنبعل، الكاهن، الفتاة صـافو    "أبرزت فيه الشخصيات الأساسية  للنص        :          فالفصل الأول 

وة رومـا   وكلّها شخصيات ثائرة داعية للحرب، كما نلمس فيه المواجهة الشرسة والمستبسلة، لكن ق            
فأثر سلبا على العزم، وانقسم الأفراد إلى دعاة حرب وسلام،فتبرز شـجاعة            .وعنادها أدى إلى الانهزام   

  :الفتاة القرطاجية،  في موقف صافو
فنحن ... نحن بنات كنعان لا نرضى هذا العار ، فان كنتم معشر الرجال لا تدافعون عنا              ": صافو"

 .)2( "حنبعلبنات قرطاجة نضع أنفسنا تحت إمرتك يا 
 المنـهمك مـع     "حنبعل" فقد كمل الأول إذ جرت أحداثه في قصر القائد           : الثاني ل أما الفص 

 الإنسان صراعا بين هذا المعنى الكـبير، وبـين الطغـاة            خ تاري نرجاله في التخطيط للحرب، ولما كا     
تقبلاً بعد مـسخ    ،الذي يريدون قهره وكبت حريته ويصنعون له حاضراً ومس        المستبدين والغزاة المحتلين  

                                                 
  .207ص ،  1931/1954ينظر ، عبد المالك مرتاض، فنون النثر الأدبي في الجزائر -   (1)
  .74ص  ،1976) د،ط (نشر والتوزيع ، الجزائر ، ، الشركة الوطنية لل" حنبعل" أحمد توفيق المدني -   (2)
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، وقف ما يملكه من معطيات للمواجهة و تجنب الانهيار أمام قوة            "حنبعل"ماضيه كما يشاؤون لذا فـ      
  .الرومان  مؤكدا على ما عزم عليه في الفصل الأول

إن خسرنا معركة حربية ليس بالأمر العظيم، و إنما الخسران الحقيقي هـو انهيـار               : "حنبعل
إن عشنا فالوطن لنا جميعا و إن متنا فالوطن لأبنائنـا           ...وخضوعها للظالمين روح المقاومة في الأمة،     

 .)1( "من بعدنا إلى الأبد
 إلى الشام حيث يجد ملكا سوريا منهزما، محتارًا في          حنبعلففيه يصل القائد    الفصل الثالث            أما  

ون العدة ويهيئون  الخطـط       قبول الصلح معهم ريثما يعد     حنبعلكيفية مواجهة الرومان، فيقترح عليه      
  .)2(لمواجهتهم 

، وسرعان ما وصلت فرقـة      حنبعل فقد تناول محادثات  الملك  اليوناني مع          الفصل الأخير          أما  
فتتداخل  الأحداث، ويبرز    .لمثوله أمام ملك روما كي يقتص منه  نظير تمرده           " حنبعل"من روما تطلب    

قادة، والكاهن من جهة والملك وزوجته من جهـة أخـرى،           صراع داخل القصر بين رجال الدولة وال      
قصد إيجاد حل لهذا المأزق، ولكنه جاء من طرف أخر أثبت للجميع أنه ممثل لجيل يحاول أن يحـتفظ                   
للعقيدة بطهرها ونقائها، وللقرطاجيين تلك القيم  الإنسانية العالية، وهكذا كان إيمانـه يحمـل نبـل                 

 و يحمل شعلة رفض الاستسلام، مهما كانت المغريات فرفع يده إلى فمه،            الشخصية في المأساة الدرامية،   
  .وشرب من خاتمة الفضي سما أنهى به حياته بشرف

         والملاحظ على هذه المسرحية، أن أحمد توفيق المدني استلهم لموضوعه مادة حيّة من التـاريخ               
رى من حوادث متداخلـة في ثنايـا        ، وما يج  كعرضها وفق ما يتماشى وحال الشعب الجزائري يوم ذا        

العمل المسرحي بين زعماء قرطاجة وأرضهم تلتهب بنيران الاستعمار لدليل على ما شهدته تلك الحقبة               
الزمنية من اختلاف بين الأحزاب السياسية الجزائرية المتصارعة فالأولى بها أن تتجاوز هذه الأيديولوجية              

 حقا، ولكن الكاتب أراد أن يفسرها       ةفالأحداث تاريخي "توم  الضيقة، وتجمع شتاتها لتواجه مصيرها المح     
تفسيرا وطنيا بحتا، وقد وفق في أن يعرض تلك الحوادث المشكلة لموضوع مسرحيته ببساطة و يسر                

  .)3(" ويخلصها من الأبعاد الزمانية المجردة، فيجعلها وكأنها حدثت بالأمس وهي إنما تحدث اليوم

                                                 
  .20ص،  المصدر السابق -   (1)
  .18 ص،صالح لمباركية، المسرح في الجزائر  ، ينظر– (2)
 .211 ص، عبد الماك مرتاض، فنون النثر الأدبي في الجزائر -   (3)
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  :ة الموضوعات الاجتماعي-  2
  لقد اهتم الكتاب الجزائريون بالموضوعات ذات الاتجاه الاجتماعي، وهـذا برصـد مختلـف     
الظواهر المتفشية بين جنبات المجتمع، وتأتي الصرامة الفكرية والفنية للمؤلف فيشكل منـها موضـوعا               

ه لمسرحيته حسب وعيه الإنساني والاجتماعي والسياسي، فيتخذ موقفا يدعو إلى أن تحمـل مـسرحيت              
تطرح من البداية وتكون المسرحية برهانا عليها وقد تشيع في المواقف المسرحية و شخـصياتها               " قضية"

  .وتتضح معالمها وتتحدد قبل ستار الختام، فتفرض القضية على المسرحية بناء خاصا وأسلوبا مميزا  
ج أبيض من    عبر ما جاءت به فرقة جور      ةوإذا كان المسرح الجزائري عرف المسرحيات التاريخي      

لجورج حداد، تهـدف إلى محاربـة        "صلاح الدين الأيوبي  " و"ثارات العرب " الجزائر   أعمال فنية إلى  
، فإن المسرحيات الاجتماعية أبدعتها أنامـل       )1(الآفات الاجتماعية، وتنمية الجانب الخلقي لدى الأفراد      

 منها وهو ممزق    جا وآلامها وخر  المؤلفين الجزائريين، بموجب ما يحتويه من وسط عاش الثورة بكل أماله          
الأشلاء منهمك القوى، تتقاذفه الأهواء والمحن ،فاتخذ المبدعون من اللغة الـشعبية البـسيطة أساسـا                

 ليتوسـع   ،)2(ورشيد القسنطيني، ومحي الدين باشتارزي       علالولأعمالهم وقد مثل هذا التيار كل من        
 تجاوزت طريقة النثر لتكتب بطريقة الشعر، كما        نشاط هذا الفن فيما بعد، وتتوسع طرق معالجته، وقد        

 التي تناولت موضوعا اجتماعيـا      محمد البشير الإبراهيمي  للشيخ  " رواية الثلاثة "هو الحال في مسرحية     
 .أدبيا ظاهره البخل وباطنه الصداقة والوفاء

 المجتمع الجزائري، فإننا             و نظرًا لكثرة الأعمال الفنية التي تناولت الظواهر الاجتماعية السائدة في          
لــ علـي الـشـريف      " الشفاء بعـد العنـاء    "مسرحية  : لم نستطع حصرها لذا نذكر بعضًا منها      

لمحمد بـاش تـارزي     " الواجب"لمحمد العابد الجيلالي ،   " مضار الخمر والحشيش   " (∗) 1921الطاهر
زينـب  "،  1948 لـ علي رحـوم    " الصراع بين الحق والباطل   "لأحمد بن ذباب و    " امرأة الأب "

لمحمد التوري، وغيرهم كثر، ويمكـن أن       " زعيط معيط نقاز الحيط   "لعبد الرحمان بن العقون و    " الفتاة
  :نقسم الموضوعات الاجتماعية المعالجة إلى ثلاث محاور

  .مشاكل الأسرة -1
  .الفقر والشعوذة -2

                                                 
  .202 ص ، المرجع السابق -   (1)
 .09ائر، دراسة فنية موضوعاتية ، ص ينظر صالح لمباركية، المسرح في الجز-   (2)
  . الطاهر علي الشريف، كاتب وممثل مسرحي (∗)
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 .واقع المثقفين والآداب -3
لأحمد توفيق المدني، كتبها في سنة      " ة الأب امرأ"         وسنعرض لواحدة من هذه المسرحيات وهي       

 تدور أحداثها حول حياة أسرة متكونة من ستة أفراد يمتازون بالطيبة و التعلم، تعيش في حي                 1953
من أحياء العاصمة في سعادة وهناء، ولكن سلطة الموت أرادت عكس ذلك فاختطفت مـن العائلـة                 

بالضعف والاستسلام مما جعل منـه فريـسة سـهلة          فتأثرت تأثرا بالغا ليصاب     " باية"زوجة الزروق   
التي فرّت من زوجها وأبنائها، فكان له       " جميلة"التي ألحت عليه أن يتزوج بامرأة تدعى        " اليامنة"للعجوز

ولها ما أرادت ليدخل البطل في صراع مرير مع الزوجة المستهترة بكل القيم، ولتحقيق الغاية المرجـوة                 
ع إلى أربعة فصول مصورا فيها المرأة الجزائرية من جانبي الخير والشر، ضمن             من هذا العمل قسّمها المبد    

  .أسلوب تربوي هادف لإصلاح ما اعوج في المجتمع
 في قالب درامي، والمتمثلة في مرض الزوجة الطيبة التي كثيرا مـا             الفصل الأول          فبنيت أحداث   

 . عنهم الخوف والقلقكانت  تجمع أولادها وزوجها لتبث فيهم الصبر، وتبعد
الضعف ضعفان، ضعف يأتي من مرض طارئ، وهذا يعالج الموضوع الذي يأتي من أتعاب              " :الزوجة

الحياة وتكاليفها، والقوى في هبوط والعمر في انحدار، فهذا لا يداوي إلا بالصَبر حتى يلقي الإنسان                
  )1(."ربَه

  )2(:وذلك بـ" دةور"ولما أحست بدنو أجلها أوصت زوجها بأولادها وخاصة 
  . عدم إرغام وردة  الزواج بمن لا تحب ولا ترضى-
  . مساعدة محمود الابن الأكبر في مشروعه الدَراسي وبناء مدرسة كي يعلم النشء حينما يكبر-
 إن تزوج بامرأة أخرى، فلا يتخذ من سريرها مضجعا لها، وهذا لغيرتها الشديدة على زوجها حية أم                  -
  .ميتة

  .وت بعد أن أسعدته طوال حياتها، فرحلت وخلفت له ثلاثة أولادو يختطفها الم
الذي أجتمع مع أبنائه وجارته العجوز التي تسللت لتؤثر         " الزروق"  فيجري في مترل   الفصل الثاني أما  

المسكينة التي طلّقها زوجها وهي أم لستة أطفـال، فتتـسارع           " جميلة"عليه، فأشارت عليه الزواج من      
لتنمو في بناء منظم وفق ما خططت له العجوز، وبالمقابل وفي زحمة هذا الجو الدرامي               الأحداث متكتلة   

                                                 
  .07ص، ) د ت د ط ( ،دار الشهاب للطباعة والنشر ، باتنة ، الجزائر أحمد بن ذياب، امرأة الأب -   (1)
  .44 المصدر نفسه ،ص-   (2)
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الذي حمل البـشرى    " سمير"تتسرب إلى العائلة لحظة بددت غيوم البؤس والشقاء، لحظة أن نجح الابن             
  :لأخته وردة

    أبشري وردتـي            وأفـرحي بأخـيك            :سمير          
  و ذا نـبــأ           بالـمنى يزدهـيك       هـ

         قـد تخطـى إلى            عـتـاب الـفهـم
       درجـا عـاليـا            من مراقي العـلوم

  :فترتد عليه شعرا
  :وردة

  حمدا لـه من إله            في ملكه و الجلال
  (1)وهاب كل جزيل            من فضله و الكمال

 
وفق ما خطط له من قبل، فتعم       " جميلة" يتم الزواج، فتبرز شخصية الزوجة       ثالثالفصل ال وفي  

يحاور أخاه  " سمير"الفوضى في المترل، ليجد الأبناء أنفسهم في جو خانق، جو أثّر على نفسيتهم  وهذا                
  "محمود"

رأة التي  ، أن تلعب دورا خطيرا في حياتنا، فحسنت لأبينا هذه الم          "اليامنة"ثم استطاعت العجوز  : سمير
  (2).كانت تضايق ابنتها المتزوجة بأخيها لتستريح منها ابنتها، فيصفو لها الجو مع   رجلها

تضايق الأبناء فتتهمهم بالسرقة تارة وبالانحلال تارة أخرى، وهكـذا          " جميلة" وتنطلق الزوجة   
لأبنـاء يعيـشون    تحول واقع الزواج ودلالته على الاحترام والرأفة، والحنان إلى سوط عذاب فأصبح ا            

مواقف تفيض بالمآسي والحزن العميق، وقد حاول المؤلف أن يزكي هذه اللحظة  فاسـتخدم بعـض                 
" الـزروق "العناصر الدرامية كضرب الزوجة لربائبها وسبهم وشتمهم، حتى إذا ما دخـل الـزوج               

نا فيتحول المـترل  تخاصمه، وتلفّق التهم لأبنائه الذين يجهل سيرتهم، فكيف يُسرق مالها ولا يُحرك ساك    
 .إلى جحيم

                                                 
  .45 ص ،المصدر السابق -  (1)

.56 ص ، المصدرنفسه -   (2)  
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حينما أقنعته بمكائد أبنائه، وفي خضم هذه       " الزروق"على  " جميلة" تسيطر الزوجة    الفصل الأخير وفي  
 أن أتم دراسته    دالعائد من تونس بع   " محمود الأكبر "الأحداث، يدخل طرف حاسم،إنّه الطرف السادس     

  (1): أنّه تفطن لمكائدها وهذا بـ إغراءه للدخول في صفها ضد إخوته، إلاّ" جميلة"فحاولت 
  .التعجيل بتزويج سعيد متهمة إياه بسوء السيرة 
  .تزويج وردة من شيخ مسن  ماكر للتخلص منها 
على كتابة ملكية الدار، ومائة هكتار من الأراضي الخصبة بسهول متيجة على            " الزروق"إرغام   

ا ما أرادت ، تحولت الزوجة الماكرة       اسمها لتضمن مكائد الأولاد وتنكرهم لها، وحينما تأتى له        
التي كان يراودها حلم الاستئثار بالمال من دلالة التزييف والخداع إلى الحرب والقتل، فأخرجت              

 على إمضاء عقود الأرض" الزروق"مسدسا كي ترغم زوجها 
  ".امض هذا العقد وإلا أرقت دمك العفن":" تخرج المسدس: "جميلة

  ؟"زائي عن طول إحساني إليكأهذا ج":" متوسلا: "الرزوق
  (2)."قلت لك امض العقد، وإلا أنهيت عمرك الساعة"  :جميلة

         هكذا يبدو عنصر الخديعة في الموقف كله، حين ينقلب الولاء المزيف إلى عداء حقيقي مـبني                
 ولا تشعر به، فيضرب يدها ويسقط المـسدس فتنـهار         " محمود"على تزوير عابر، حينها يدخل الابن       

بقتلها لكن ابنها يمنعه من ذلك كي       " الزروق"كلية وينقلب السحر على الساحر، فيهم الزوج        " جميلة"
لا يلطخ يده بدمها العفن، إلا أنه ولج بابًا آخر ليتخلص منها ومن مكرها فطلقها وطردها من المـترل،       

  .حينها فقط لاحت في الأفق تباشير السعادة والهدوء
التاريخية، والاجتماعية برزت موضوعات أخـرى في المـسرح         : واضيع السابقة          وإلى جانب الم  

الموضوعات الدينية المعروضة في العديد من المناسـبات        : الجزائري لا تقل أهمية عن سابقتها، ألا وهي       
  :ومن أبرزها
  ".عبد الرحمان الجيلالي"المولد النبوي الشريف لـ 
 ".محمد صالح رمضان"الناشئة المهاجرة لـ 

                                                 
  .236 ، ص 1954-1931 ينظر، عبد الملك مرتاض، فنون النثر الأدبي في الجزائر -   (1)
  .68 أحمد بن ذياب، امرأة الأب، ص-   (2)
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وكذا الموضوعات الأدبية التي عالجت المشاكل التي تساور الأديب، والعيوب التي تقـع في احتـراف                
الأدب أو السخرية، ممن يقنع بالقشور ويرضى بالثقافة الأدبية السطحية، ويعد أحمد رضا حوحو مـن                

  (1):الأدباء الذين عالجوا مشاكل الأدب والأديب في كتابات مسرحية عالية المستوى أبرزها
  أدباء المظهر 
 .الأستاذ 
ومن نافلة القول أن نقر بأنّ المسرح في الجزائر عالج بطرق مختلفة قضايا المجتمع الجزائري ، وإن                          

  .تفاوتت نسبة المعالجة ، إلا أنّه ساهم بشكل كبير في إذكاء نشاط الحركة الأدبية في كلّ ربوع الوطن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 
 

                                                 
                .                                                                         239 ص1954-1931عبد المالك مرتاض، فنون النثر الأدبي في الجزائر  ينظر - (1)
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  :كامل الفني في الخطاب المسرحي المعاصر عناصر الت:خامسًا 
  

التجاوب مع روح العصر و متغيراته، تعدّ من أهم و أبـرز خـصائص الخطـاب              إنّ قدرة
المسرحي الذي امتلك خاصية الدينامية من جراء تشبثه بالحياة و معطيات الراهن المصيري فمنحته هذه               

لملتقي، فضلا عن المحمولات الفلسفية ، و الفكـرية و الجمالية الخاصية صفة الديمومة والتأثير الإيجابي با   
و المبثوثة عبر الأنسـاق البـصـريـة والحركــية و         . المرتجلة من خطاب النص إلى نص العرض        

اللفظية التي تؤلف مجتمعة ما اصطلح على تسميته منظومة العرض البنائـية والبصرية، و بانتماء الفـن               
 مسرحي تقدمي ، يتخذ من الـراهن        بئما فإن ذلك يمهد السبيل لإنجاز خطا      المسرحي إلى الحاضر دا   

الاجتماعي و السياسي جسرًا لتمتين أواصر التلاحم مع الواقع المعاصر و مع التراث بعـده خاصـة                 
  .للمظاهر الدرامية التي إذا ما وظفت بنحو سليم سيؤتي الاستثمار الأمثل ثماره 

طاب المسرحي خاصة، يمثل منظومة رمزية مشفرة، فإن هـذه الـسمة                    ولأنّ الفن عامة، و الخ    
تجعل الطرق معبدة أمام الطروحات ، و المقاربات الساعية باتجاه عصرنة التراث، بحيث تـردم الهـوة                 

عقب إخضاع أنساق اللعبة المسرحية إلى مقتـضيات المـسـرح          . المفترضة بين التراث و المعاصرة      
  .مما يستوجب التحرر من الأساليب التقليدية  .وضروريات الواقع المعاصر

غير أنّ الخطاب الموجه للقارئ أو الجمهور له أبعاد مختلفة ، يسعى المؤلف من خلالهــا إلى                          
جذب انتباه القارئ أو المتفرج ، و هذا يجعل بنية الخطاب المسرحي تخـضع للتنظـيم ، و التفـنن في                  

، و دمجها في المعنى الكلي له وإخضاع الفضاء         (*)ار سينوغرافيا العرض    جماليات العلامة ، و كذا استثم     
المسرحي ، إلى الأنساق البصرية و السمعية و الإيحائية ، و تعميق المنحى الدلالي للخطاب بكل أشكاله                  
مما يؤدي إلى الارتقاء بصيغ التعبير عن الفكرة فيؤسس لتعدد مستويات القراءة فيتحـول إلى بيانـات                 

  .م في توليد المعاني ، فتحول المتلقي من الفاعلية الاستهلاكية إلى الفعالية الإنتاجية تسه
         فهذه الحركة كفيلة بجعل التجارب المسرحية ذات خصائص  مختلفة استمدها مـن معطيـات               
التحديث التقني وكان من جراء ذلك أن توسعت مساحة التلقي ، وامتدت تأثيرات المسرح المعاصـر                

فق منظومة إجرائية عززت ثقة المتلقي بجدوى الخطاب المسرحي ، فنشطت المعالجات النقديـة الـتي                و

                                                 
  . من المصطلحات المسرحية المستحدثة في النقد والخطاب المسرحيين، فهي فن تصميم مكان الفضاء المسرحي– (*)
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تصدت إلى الاتجاهات المسرحية والعروض التمثيلية معلنة عن الدور الفعال الذي يحدثه النقد المسرحي              
  .في تقويم مسارات الخطاب المسرحي 

تحول إلى وجه معبر عن طموحاته بلـور قـضـاياه في                   و حينما ارتبط المسرح بالجماهير ، و      
أعمال فنية  تحمل سمات التطلع إلى الجديد ، و عوامل التحفيز للمشاركة في تبني الرؤى التي تطـرح                   

ساحة اجتماعية ، وهو الذي يجعل خبرة       "على المسرح ، و مناقشة وجهات النظر فيها ، فالمسرح هو            
 ، أو ما شابه ذلك من أشكال الأداء ، مختلة عن مشاهدة الأفلام              الأداء المسرحي أو الموسيقى الحي    

في السينما أو مشاهدة التلفزيون ، هو ذلك الشعور بأنّنا جزء من بنية اجتماعية ما ، أو من واقعة                   
  .(1)"ما ، تحدث الآن أمامنا

القضايا التي تـشغل             فجسّد المسرح الراهن تجسيدًا جديدًا ،و بخلق فني ممتع تحولت الكثير من             
 أو مجرد    الذي لا يركن إلى السكون أو الجمود      «فأثرته بالجديد   .الإنسان المعاصر إلى خشبة المسرح      

العرض العابر ، والنقد الساخر الخالي من كل آثار للـذهن ، أو تحريك للفــكر أوللمـشاركة                 
  .(2) »الجدلية

متعددة أفردته عن باقي الفنون ،نذكر منها علـى                  لذا ففن المسرحية يقوم على تقنيات كثيرة و       
  :سبيل المثال لا الحصر 

  :فنية الآاداء اللغوي  :1
         فمن خلال المسرحيات المعروضة على الساحة الأدبية ، ندرك الجهد الكـبير الـذي بذلـه                

يريـة ، و النهايـة   المؤلفـون  و القيمة الفنية العالية التي اتسمت بها ، فأبعدها عن الـسطحية و التقر    
بل حاول أصحابها تعميق الصراع ، وتنمية الأحـداث ، و معالجتـها              )الكلاسيكية( المتعارف عليه   

فكـان  . معالجة ذكية ، جعلت بناء المسرحية متماسكا تماسكا أنيقا ، خاليا من البهرجة ، و الحـشو                  
  :بذلك النص المسرحي مشتملا على وظيفتين 

  .لمبدع يقدم باللغة الحقائق العلمية و المعلومات الواقعية  تتمثل في أنّ ا:الأولى 
  .مشاعره الخاصة ، أثناء تناوله تلك الحقائق و المعلومات و  أنّه يستعملها لنقل أحاسيسه،:الثانية

                                                 
تكنولوجية فنون الأداء ، تر شاكر عبد الحميد ، سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة  و الفنون و الآداب ، الكويت يونيو . جلين ويلسون -   (1)

   .93 ص ،2000
  .97، ص1979) دت(يوسف العاني ، التجربة المسرحية معايشة و انعكاسات ، دار الفرابي للنشر ، بيروت  -   (2)
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         فاللّغة إلى جانب كونها أداة للدلالة على الفكر ، فهي كذلك وسيلة للتعبير عن الأحاسيس و                
ف ، فتجذب المتلقي إلى عالمها الحافل ، شأنها شأن الفنون الأخرى كالرسم والموسـيقى و    إثارة العواط 

  .النحت 
و "       وقد أشار النقاد القدماء و المحدثون إلى ذلك فدرسوا وظيفة اللغة التأثيرية و الانفعاليـة                          

 أو الـصورة اللّفظيـة      ذلك في موضوع تناولهم بلاغة العبارة من حيث المعنى ، و اللّفظ الحسن ،             
  (1)." التي تعجب المتلقي فيتأثر بها البديعة

      و لا يمكننا أن نحكم بفنية الكلمة أو العبارة إلاّ إذا كان لها دور نفسي وذهني إلى جانب كونهـا            
أداة توصيل تتعين في أنها تعرض الأفكار و المعاني الكامنة في ذهن المبدع  و تكشف عنـها للمتلقـي                    

فهذه الصورة المؤثرة والموحية حينمـا      «.يعينه على الإحاطة بها، فيستجيب لها و يتفاعل معها        كشفا  
تتحول إلى مشاهدة مسرحية تؤدي غناء و تمثيلا على مسرح يمكن للمخرج فيه من تحقيـق مـا                  
يتضمنه المحتوى من معان إنسانية رقيقة و عميقة يتحقق للمسرح شكل فني هام هـو المـسرحية                 

  .(2)»الغنائية
  :فالخطاب المسرحي يشمل على ثلاثة مجموعات من البشر هي 

  المبدعون-1-
  المؤدون-2-
  .الجمهور-3-

        حيث يقدم المبدعون المادة للمؤدين، فيقوم المؤدون بإحداث أثرهم الخاص في الجمهور الـذي              
قبول أوالـرفض،   يراقب كل ما يجري على الخشبة بشكل دقيق، فيتفاعل معه بالسلب أو الإيجاب، ال             

  .الدهشة و الغربة، الفرجة أو التألم
      و عندما تسدل الستارة لآخر مرة تعزف موسيقى سريعة الإيقاعات و ذلك كي يخـرج كـل                 

فالاستمتاع المـسرحي حقـق     (3)شخص من المسرح في أفضل حالة نفسية، مفعما بالطاقة الروحية           

                                                 
  153، ص1992 حسن البندري ، تكوين الخطاب النفسي في النقد العربي المعاصر،مكتبة الانجلو المصرية  -   (1)
  .127عكاسات ، ص معايشة و ان.التجربة المسرحية .يوسف العاني  -   (2)
  .94- 93 ينظر ، جيلن ويلسون،سيكولوجية فنون الأداء ،ترجمة شاكر عبد الحميد،ص -   (3)
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ثلاث ، و الذي لعب فيه المخرج دورا فعـالا، كونـه            اعتمادا على التواطؤ الذي تم بين المجموعات ال       
  .جسد مسرحا في عرض امتاز بالجمال، و الأناقة و البساطة 

فالمسرحية وحدة فنية تتجمع فيها و تجمعها مقومات غنية عدة ، فلا يمكن و الحالة هذه أن                        "
ل الفـني الـذي     نجزئ عناصرها عن بعضهما لنقول أنها كانت على مستوى عالي من حيث الشك            

  (1)"على غناء أعجبنا به ، أو موسيقى سحرنا بأنغامها    قدمت فيه بناء
  :وهناك قواعد تحكم العرض المسرحي، فتجعله عرضا ناجحا، محققا للمتعة و الفائدة منها 

  ... هناك فعل دائم، هذا الفعل يعبر عنه الممثلون سواء بالحوار أو الغناء أو الحركة-
 فعل لدى الآخرين، فكل من في المسرح له صلات بما يحدث عليه لذا فعلى الأطـراف                 ولهذا الفعل رد  

حركات الممثلين تؤدى بآلية منظمـة،      .المشكلة للمسرحية أنْ تعي ذلك، وتجتهد في تحقيقه طلبا للمتعة         
إلاّ  بين النّص والعرض،وهذا لا يتحقق       لبعيدة عن التكلف، مقنعة في أدائها التمثيلي حتى يحقق التكام         

بالتنسيق الفني وعدم التركيز على بعض الشخصيات ، و عزل الآخرين ، مع الاهتمام بالخلفية المسرحية 
  .فالديكور له أهمية كبيرة في إنجاح العمل المسرحي 

، بطريقة تسلسلية حتى لا يخلق فراغ في العرض و هــذا لا             ضبط توقيت دخول و خروج الممثلين     -
إلـى مصاف  خبرة كي يرقى العمل برمـته      لعناية، بل والاستعانة بأكثر من      يكون إلا ببذل المزيد من ا     
  .أكبر الأعمال المسرحية

 على المخرج أن يعطي عملا مسرحيا  للمجاميع لحظة تجمعهم في خلفية المـسرح حـتى لايظلـوا                   -
جامدين لا يدرون ما يفعلون ، لاسيما حين يكون الأداء غناء أو رقصا مـن نـصيب غيرهـم لـذا          

  (2): للمخرج وجوه ثلاثةف
 .فهو يوجه الممثل لكيفية:المخرج المفسر:1
 .فهو عاكس لسمات الممثل الشخصية :المخرج المرآة :2
رج في هذا الوجه من خلال الـديكور،         وهو كثيرا ما يعرفه المتف     :المخرج المنظم العرض المسرحي   :3

   .عكس الوجوه الأخرى  ...الإضاءة الموسيقى

                                                 
  .135يوسف العاني التجربة المسرحية ، معاينة و انعكاسات ص  -   (1)
  .27ينظر ، كتاب التكامل الفني في العرض المسرحي ، اليكسي بوبوف، ص -   (2)
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ظل شعور الممثل ناميا في كل لحظة من لحظات الأداء سواء كان غناء أو تمثيلا ،                من الضروري أن ي    -
فللإيحاءات المستخدمة في أداء درامي لا ينبغي        «.وأدائه رمز موحي غني بالإيحاءات مثير للتساؤلات        

  .(1) »أن تقلد الكلمات المنطوقة
ه بصوت من الأصوات أو بأداء      على المخرج إلا ينرك فراغات في فترات العرض ، بل يجب أن يغطي             -

الممثل مع الحرص على الربط الجيد بين عناصر الأداء والمشاهد المسرحية وبذلك يكون التكامل حاصلا               
 .بين أجزاء المسرحية دون خلل 

المشاهد المسرحية تنساب على المسرح انسيابا لا إسفاف فيها ولا انفعال ، وكـذا الشخـصيات                 -
رها دون أن نحس بأنها مقحمة إقحاما،أو مضافة من أجل توفير جـو مـن      تؤدي دو ) الثانوية(الأخرى  

فالحق أن الأعمال المسرحية التي يكتبها الأدباء ، أعمال فنيـة كـبيرة ،              "المرح والفكاهة في المسرح     
تحتاج إلى إمكانات فنية وتكنيكية تتلاءم معها وتجسدها تجسيدا فنيا جميلا يكشف الكثير مما تضمنه               

ن لمسات وأفكار فينسقها بأناقة ليصح العطاء الفني متكاملا متلائما بين المضمون وشـكله        المحتوى م 
 .(2) "الخارجي

      لذا فإنّ الخطاب المسرحي المعروف على الخشبة والموجه للجمهور ، يلزم المخرج للسعي نحو تحقيق               
 الانسجام بين جميع العناصر الـتي       التوافق العميق بين أجزاء العرض المكونة من الوحدة الفنية ، و إيجاد           

تخلق سيمفونية العرض لدى العطاء الكامل لجميع المواهب الفردية من ممثل  وفنان ديكـور ومؤلـف                 
الخ لذا فالمخرج يجد صعوبة كبيرة في بلورة المواهب الفردية بصورة أسـطع و أغـنى ، و                  ...موسيقى  

  .(3)توجيهها للكشف العميق عن الهدف الأعلى للعرض
       كما أنّ الموهبة الأصلية للفن التمثيلي تكمن في خلق الممثل للشخصية المسرحية و تكوينه لهـا،                 

بحيث ترتبط ارتباطا عضويا و عميقا مع الشخصيات المحيطة فتكشف عنها، وتنكشف عنـد الاتـصال     
عزل عن الآخرين  فإنّه     أما إنّ ترك الممثل الحرية المطلقة لترواته الإبداعية ، وراح يؤدي دوره بم            . معهـا

                                                 
يونيو .  للثقافة والفنون والآداب، الكويتكولوجيا فنون الآداء، ترجمة شاكر عبد الحميد، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني جلين ويلسون، سي-   (1)

  .204 ، ص2000
  .157، ص1976، )د،ط(  اليكسي بوبوف، التكامل الفني في العرض المسرحي، ترجمة شريف شاكر، وزارة الثقافة والإرشاد القومي،-   (2)
  . 155 المرجع نفسه ،ص-   (3)
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لن يتمكن من تجسيد الشخصية بصدق  و بدقة ، بل إنه يفسد أداء الممثلين  أو ربمـا يفـسد مهـام                       
  .)1(المسؤولين الفنيين ، وبذلك يفسد المسرحية ككل

و مما لا شك فيه أنّ كلّ منا في حياته شاهد عددا من العروض المسرحية التي أثارته و خلقـت في                     
  :لانطباع يعود إلى عدة أسباب منها، إن مثل هذا ا عميقاااعذاكرته انطب

أنّ فكرة المسرحية كانت قوية باهرة ، أو أنّ المسرح قد عرض المسرحية بدقة و جرأة  أو أنّ أداء                    -
بعض الممثلين ، كان أخاذا بعبقريته الفذة ، و أخيرا قد يعود سبب ذلك إلى روح الفكاهة و ابتكار            

مما يجعل تأثير العرض ككل هو من القوة بحيث يجعلنا           «ات العرض المؤثرة ،     المخرج ، و ديكور   
لا نستطيع التفكير في المسرحية أو في التمثيل أو بعمل المخرج وفنان الـديكور كـل علـى                  

  .)2(»إنفراد
        فالممثل لا يستطيع أن يسعى إلى هدفه النهائي ، إلاّ عندما يذوب في جوهر المسرحية هذا السعي                

هو ما يسمى بخـط الفعـل       –الفعال ، يمر عبر المسرحية كلها ، و عبر الحياة الداخلية للفنان و الدور               
 فالهدف الأعلى ، وخط الفعل المتصل الذي تساهم في تحريكه الشخصيات الدرامية  يجعلنـا                – المتصل

 وإن فقـدت    ننظر إلى جميع الأحداث و المشاهد و الفصول على أنها مراحل تطور خط فعل واحــد              
 ذلك أنّه لا يضيع الاتجـاه الفكـري ، و           )3(المسرحية ذلك ، فإن العرض لا محالة مقضي عليه  بالفشل          

يزري بالقيمة الفنية فحسب بل يهدم الشكل المسرحي ، فينهار العرض المسرحي إلى أجزاء منفـصلة لا                 
  .تشكل وحدة متكاملة 

  
  
  

  
  

  
  :تقنية تصميم الحركة   :2      

                                                 
 .150  ينظر ، جلين ويلسون، سيكولوجيا فنون الاداء، ترجمة شاكر عبد الحميد ، ص - )1(
 .11 اليكسي بوبوف، التكامل الفني في العرض المسرحي، ترجمة شريف شاكر، ص - )2(
 .54 المرجع نفسه ،ص– )3(
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د المبادئ الرئيسية في التمثيل التقني ، هو أنّه و بمساعدة المخرج و علـى نمـط خـاص                         أح
بالتدريبات ، ينبغي أن تحدث كل حركة ، وكل إيماءة بل و تنطق كل كلمة وفق تسلسل مخطط ،                   

  .يدرب عليه الممثل على نحو جيد ، حتى يضمن الأداء الأمثل للعرض المسرحي 
تطلب جهدا خاصا متكاملا، من لدن فريق العمل كله ويقوم المخرج           فالأداء على خشبة المسرح ي    

بدور المنسق لهذا الجهد، فالإعداد التام يمنحه الثقة ، ويسهل عمل الذاكرة ، ويجعل الروابط المتسقة                
فيحقـق  .بين الموضـوع والحركة ، و كلمات الأدوار و الموسيـقى ، أمـورا يسهل  تذكرتها               

حينما حضر مع   (∗) يوسف العاني ة المرجوة منه ، ومثال ذلك ما سرح به          للخـطاب المسرحي الغاي  
و حين تجمهر الناس في المسرح ووصلت همهما تهم إلينـا و              «فرقته إلى الجزائر بمناسبة ثقافية        

أطفئت الأنوار نسينا كل شيء ووضعنا أمامنا أن ينجح العرض  و أن يكون كل واحـد منـا                   
ا ما وقع في خطأ ما ، فنحول العرض إلى فرحة لنا ، ثم ننقلـها إلى                 رقيبا على الآخر يساعده إذ    

الجمهور فتؤكد نجاح التجربة ، و حينما تعالى التصفيق في اكثر من مـشهد ، و حـين دوت                   
كنا نحن  ... الضحكات في اكثر من مقطع و مقطع ، و حين انتهى العض ووقف الجمهور يحينا                

فقد مر مسرحنا بتجربـة جديـدة ونجـح         ... يوننا  نضحك ودموع باردة كالثلج تتألق في ع      
   .  )1(»فيها

      فهذا النجاح يرجع إلى التخطيط المسبق للحركة و توقيفها مما جعله يسهم وبشكل فعـال في           
تحرير الممثلين ، فاكسبهم التركيز على الجوانب المتعددة في الأداء كالتلونات الصوتية في كلمـات               

في تعبيرات الوجه ، وفي الترابطات الوثيقة بين الألـوان و في التنقـل         الدور الخاص بكل واحد ، و     
من مكان إلى آخر تزامنا مع التغيرات الصوتية ، و معايشة الدور بصدق ، فحققوا بذلك الغايـة                  

  .المرجوة 
  :وهذه  توضيحات للترابطات المتعلقة بالألوان 

  .. ، لون أعياد الميلاد ، الملاهي   الحرارة ، الخطر ، الدم ، الغضب ، الإثارة:الأحمر 
  .  الشمس ، الصيف ، الابتهاج ، النهار، المرح الصاخب :الأصفر

                                                 
 تأسيس المسرح في العراق ، له العديد من الدراسات امسرحية ، من اهم مسرحياته المفتاح  يوسف العاني ، مؤلف و ممثل و مخرج عراقي ،أسهم في-   (∗)

  .1970 الشريعة 1970الخرابة  .1968
  .79التجربة المسرحية معايشة و انعكاسات ، ص.يوسف العاني    - )1 (
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  . بارد ، مبتل ، جدارة الاحترام ، ضوء القمر ، الشتاء ، الكآبة : الأزرق
  .محايد ، منعش ، الأمن ، الطمأنينة ، هادىء ، النماء ، الريبع : الأخضر 
  .عال المتأجج ، الشغف ، الهوى ، الابهة ، عميق مرتبط بالانف: الأرجواني
  . ثلجي ، نظيف ، نقي ، صريح ، سلام ، عذري : الأبيض
  .. الليل، الظلمة ، الشؤم ، منذر بسوء :  محزن، مرتبط بالموت: الأسود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  :تقنية حفظ الدور  -3

                                                 
.   
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يلتزم بها قبل الصعود على الخشبة  و        تعد هذه التقنية من أهم التقنيات التي يجب على الممثل أن            
نظرا لأهميتها الكبيرة ، فقد حددت استراتجيات من طرف الباحثين قد موا بموجبها للمـؤدين عـددا                 
كبيرا من التلميحات أو الإشارات الضمنية الخاصة حول كيفية قيامهم بحفظ المادة في الذاكرة حرفيا ،                

  )1(:  الخطاب المسرحي ، و من هذه التلميحات ما يلي بشكل أكثر كفاءة من شأنه أن يضمن فاعليتة
 كلي حوله،   ع فبعد القراءة أو الاستماع للعمل ككل للوصول إلى انطبا         :التقطيع أو التجزئة    -3-1

تقطع المادة الخاصة بالعمل إلى وحدات قابلة للتعامل معها ، ينبغي أن تشمل كلّ وحدة علـى هـدف                   
  .ة الحفظ فرعي يتم الوصول إليه خلال عملي

بعد التمكن من تجميع القطع الجزئية على نحو تام، ينبغي تجميعها معا في أقسام              :تجميع القطع   -3-2
أكبر على نحو القسم الخاص بالمشهد الأول مثلا، أو المقطع الأول من أغنية وبعد أن يتم إنجاز على نحو                   

ن الوحدات مثلا الفصل الأول،اللحـن      ناجح ينبغي أن تتقدم عملية التجميع نحو الحجم التالي الأكبر م          
  .الأول، أو الأغنية الأولى أو الحركة الأولى، وهكذا حتى يتم التمكن من العمل الكلي

 في كل مرحلة ينبغي اختبار الذاكرة، من خلال إجبار المرء نفسه على تكرار               :الاختبار الذاتي -3-3
تحدد مناطق الضعف فيركز عليها الممثل حتى       ترديدة بهذا المقطع، دون النظر إلى النص، وفيها تشخص و         

  .يرسخها في الذاكرة على نحو أكثر عمق 
لا ينصح بالعمل لفترة طويلة، فهذا ينجم عنه الإنهـاك والارتبـاك أو              :المباعدة بين التدريبات    -3-4

 المردود فبدلا مـن إن يجـبر        أضعافالتشويش، مما يؤدي إلى إحداث ضغط وإجهاد نفسي من شانه           
 فيه أو حشوه في العقل بشكل قـاس، مـن           والاستمرار أو غيرهم أنفسهم على تنفيذ العمل        نثلوالمم

الأفضل لهم أن يأخذوا قسطا من الراحة يروحون به عن أنفسهم كأن يخرجوا إلى المقهى، أو يتمشوا                 
تـساهم في   فهذه الفترات الفاصلة من الراحة ليست وقتا ضائعا، بل فترة نقاهة            ... قليلا في الحديقة أو   

  .ترسيخ المادة في الذاكرة
 بقدر ما تكون المادة قابلة للتدريب عليها، بقدر ما ينبغي تعلمهـا أو               :التعليم داخل السياق  -3-5

خفضها داخل السياق الكلي الخاص بالأداء النهائي، أي أن يتم ذلك على خشبة المسرح الفعليـة، أو                 
والأزياء وحتى الديكور، ومع الزملاء أنفسهم وغـير        في مكان ما يحاكي هذه الخشبة، بنفس المهمات         

ذلك من الجوانب، فالكلمات الخاصة بالدور يتم تذكرها على نحو أفضل من خلال علاقتها بالحركات 
                                                 

  .162  - 160 ينظر ، سلسلة عالم المعرفة ، جيلين ويلسون،سيكولوجيا فنون الاداء ،ص-   (1)
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فخطـة العـرض    "ومنه   .والمواضع على خشبة المسرح وكذلك في ضوء المشاهد المسرحية المختلفة           
الحربية، أي يجب أن تحفظ في السر حينا من الوقت عـن            المسرحي تذكرنا إلى حد ما بخطة العملية        

جيش الممثلينن وأن يهيأ لها بعناية قتدرس بعمق وتنفذ على دفعات، فالخطة تملـك اسـتراتيجيتها                
  .)1("وتاكتيكها في علاقتها بالممثلين

سواء أكـان        من هذا كلّه ندرك مدى أهمية التخطيط الجيّد للعملية الإبداعية في الإنتاج المسرحي              
  .نصا مقروءا، أو معروضا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :تقنية تكامل الشخصية المسرحية  -4

                                                 
  .88التكامل الفني في العرض المسرحي، تر شريف شاكر، ص.  الكسي بوبوف-  (1) 
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         إنّ العلاقة بين الممثل والمخرج و المخرج والواقع في العمل المسرحي علاقة تكاملية بموجبـها               
اد العناصر و   يولد تكامل فني في الشكل المسرحي ، فهذا الارتباط الإبداعي سوف يدخل حتما في عد              

اللوحات ، و الشخصيات التي تشكل منها خطة العمل ،فهذه العملية الطبيعية ناتجة عن النضج الفكري              
فقدرة المخرج على فهم الشخصية بوصـفها       "من جهة ، و تبلور الفكرة المسرحية من جهة  أخرى          

فكير هـي الـسمة الأساسـية للـت       .شخصية تعيش حياة مستمرة ، حتى خارج حدود المسرحية          
 في العرض المسرحي والشيء نفسه بالنسبة للممثل ،إذ أن استمرار           ةالإخراجي الخالق للوحدة الفني   

حياته في الدور ، وعدم خروجه عن الجو المسرحي والفعل الدرامي سواء كان ذلـك في فتـرات                  
   .(1)" الصمت أو الحوار ، هو دائما دليل فعله الحيوي

يتناول الكتاب المعاصرون ، موضوعا حيويا ، غير أنّ فكـرة المـسرحية                      و بالمقابل فغالبا ما     
فإنّ مثـل هـذه     .تنشأ كوعظ للمتفرج ، في حين تبقى تناقضات الواقع الحي حلف حدود الإبداع              

العملية التي تهمل الحقائق لن تنتعش أبدا ، فارتباط فن الإخراج و الممثل ، والواقع  بالمسرحية أمـر                   
يضاف إليه الدور القيادي للكتابة المـسرحية ، ذات الأهميـة الكـبيرة في بعـث                بديهي للغاية ،    

تجعل المتلقي يقبل عليها بشكل لافـت       .وإبداع سبل و طرائق  في التأليف        . الموضوعات من جديد    
فبهذه الطريقة يستطيع أي كاتب  مسرحي أن يكتب         " كونه لمس صدقا فنيا ، و واقعيى في الطرح        

 مكتسبا الخبرة و المقدرة الحرفية بصورة يتمكن معها أيـضا مـن قـراءة               مسرحية وراء أخرى  
 .(2)"المحاضرات الإنتقادية التي تؤكد علو شأنه

        ولا ينبغي لنا أن نهمل عنصرا آخرا يتمثل في الخيال ، فخيال الممثل يجـب أن يخلـق حيـاة                    
بين الفصول و عليه فخيال الممثـل       الشخصية المسرحية كلّها سواء كان ذلك قبل بدء المسرحية ، أو            

ينطلق من النّص ، و يرتبط بشخصية الكاتب و أسلوبه الفني ، وفكرة المسرحية وجوهرها الانفعالي                 
ولا يسع عملية التأثير الإبداعي الحي والمتبادل والموجـه نحـو            .و غيرها من الممثلين المشاركين معه       

ه، وخيال الممثل يوسع عالم المسرحية ويحولها من مرحلة         هدف فني واحد إلاّ أن تؤثر في الممثل وتغني        
الابتكار إلى مرحلة الحدث الحياتي المشابه للحقيقة، فتجد انطباعات الممثل الشخصية وتجربته الحياتية             

  .تطبيقها في الفن

                                                 
  .149 المرجع السابق ،ص -   (1)
  .164 المرجع نفسه ،ص -   (2)
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 ..).أضـواء إيقاع، ألـوان،    (        وكذا فإنّ مكان الأحداث يتطلب تعبيرا فنيا وطبيعة في التعبير           
 العنصر الأكثر وضوحا في العرض المسرحي منه في النّص ، إذ أنّه لا وجـود                -المكان–ذلك أنه   "

لعرض مسرحي دون ديكور يوحي إلى المكان الذي تجري فيه الأحداث ،و يتميز المكان المسرحي               
 ـ                    يء إن في النص أو العرض ، في أنّه أوّل ما نتلقاه من علامات تشير لنا إلى عنصر المكان وأول ش

  (1)"يقرأ في النص المسرحي ،هو تلك التي يضعها المؤلف لدلالة على عنصر المكان
        لذا يجب أن تكون العلامات المعروضة في توافق و انسجام مع كل ما يجري على خشبة المسرح      

 ـ              ات فهذا التوفق الجيد بين هذه العناصر هو الذي يربط جميع الشخصيات الدرامية، وانفعالاتها وايقاع
الحياة المسرحية ومختلف الأصوات والمؤثرات في العرض، سواء كان الفعل المسرحي يجري في مصنع أو               

على مستوى الخطاب الموجـه للقـارىء أو الجمهـور،          "غاية أو حقل، فإن هذه العناصر ضرورية        
لأغراض لها علاقة بطبيعة المسرح وغايته حيث يسعى المؤلف في خطابه ذلك إلى جـذب انتبـاه                 

 وأهمية هـذه    (2)"...القارئ إلى أوضاع اجتماعية، وثقافية وسياسية وأخلاقية ونفسية وايدولوجية          
العناصر لا تقتصر على المتفرج فقط بل وعلى الممثلين أيضا إذ أنهّا تحفز خيالهم، فيقودهم بعيـدا وراء                  

ء الظاهرة على الخـشبة     الحدود المتطورة، فعلى الممثل أن يعمق النظر في ذلك، وأن يدرك عالم الأشيا            
فهناك تعيش الشخصية التي يبدعها، وتتواجد فيعطي بذلك مجالا كبير لإبداع المتفرج لأنّه اسـتخدم               

  .كل الإمكانيات لحفر خياله، فتجاوز به حدود خشبة المسرح المتطورة 
، ذلـك            فتكامل الشخصية المسرحية هو نتاج مجموعة الجهد الروحي والجسماني عند الممثـل           

الجهد الذي يكشف عن أدق رابطة أو علاقة متبادلة في السمات الخارجيـة والداخليـة للشخـصية                 
الإنسانية وفي هذه العملية تنعكس ثقافة الفنان كلها، وذوقه وتجربته وانطباعاته ومعرفتـه، ووجدانـه               

تفرج يبقى في الإنتاج والجهد الكبير الذي يبذله الممثل في خلق الشخصية، والذي يسبب متعة جمالية للم 
فجميع الشخصيات المسرحية التي يخلقهـا الممثلـون        "المسرحي الفني الأصيل خارج حدود المسرح     

، وهي جميعها متتابعة و منطقية إلى حد كبير سلوكها ،            شخصيات منسجمة بطريقة معينة    الكبار هي 

                                                 
  .90ص 2003 1عمر بلخير ، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية ، منشورات الاختلاف ط -   (1)
   .130 المرجع نفسه ص -   (2)
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يجد في نهاية الأمـر      . غير منطقي   وحركاتها وإيماءاتها و نظراتها و ما قد يبدو لأول وهلة          اأي بانفعاله 
  (1)".شرعيته و منطقيته

        فالعرض المسرحي الذي يتم كل مساء ، و المتضمن للمشاعر و الأفكار الكبيرة، يتطور ويعيش               
 المشاعر و الأفكار التي يعيشها المتفـرج  فتـؤثر في            نكظاهرة حياتية ، ويتحول إلى نوعية أخرى م       

ثمة ينفذ الخطاب إلى كنه المتفرج فيعمل على إقناعه و تعزيته وحظه على قول              أفكاره و معتقداته و من      
فهو حين إذ ينتهي في الساعة من الليل يبتدئ حياتا واقعية جديدة ويـدخل              (2)شيء أو القيام بفعل       

  .وعي المتفرج بعد أن يولد فيه انفعالات جديدة 
تفرج ،يفترض أدبا مسرحيا جديا ومضمونا غنيا ،                  وبديهي أن مثل هذا التأثير للمسرح على الم       

فالمسرح لا يكتفي بتكرار حكاية المسرحية وإنما يظهر كفن مستقل معمق لفكرة المـسرحية وخـالق              
لمؤلف مسرحي جديد بوسائل تعبيرية خاصة به ،فالعرض المسرحي يجد صداه الفعلي وتكامله الفكري              

  .همته وتدخله المباشر في العرض والفني عند المتفرج فقط وذلك من خلال مسا

                                                 
  .162الكسي بوبوف ،التكامل الفني في العرض المسرحي ،ترجمة شريف شاكر ، ص -   (1)
   .120 ينظر ،  عمر بلخير ، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية ، ص -  (2)
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   : درامية الخطاب المسرحي-5
         الكلمة عند اللّـغوين تعني الخطبة ، و هي تأخذ معان متعددة و مختلفة في حالـتي المفـرد و                  
المركب، وإذا كان من معانيها الخطبة أو الخطاب أو النّص الخطابي، ألا يمكـن أن يـدخل الخطـاب                   

المعاني باعتباره نصا خطابيا دراميا، ما دام معناه الأدبي و جهده القرائي يشكلان             المسرحي ضمن هذه    
  .مدلولين لدال واحد و هو الكلمة نفسها

         الكلمة إذن هي الخطاب المسرحي الذي تتمثله جنسا أدبيا قرائيا مستقلا و مختلفا عن شـكله                
ة ضمن مراحلها التاريخية ومعطياتها الأدبيـة       المعروض على خشبة المسرح؛ و دراستنا للنصوص المسرحي       

يختلف عن مشاهدتنا لنفس النصوص على خشبة المسرح، بل والانطباع يختلف عند مـشاهدة نفـس                
فالنّص المسرحي باق إلى الأبد بعد تأليفه و عرضـه ولكن العرض يختلف من             «العرض عدة مرات    

قراءتين مختلفتين،إحداهما تشتغل على الـنص      و هذا يوحي بوجود     )1(»فترة لأخرى، فهو دائم التغيير    
ككلمة مقروءة و الأخرى على العرض كصور سمعية بصرية   على الرغم من التقاء القراءتين في مفصل                  

  . أو أكثر من مفاصل العمل الدرامي
و إنّ أغلب النصوص المسرحية هي نصوص قرائية، مادامت لم ترتق خشبة المسرح بعد ، فإنّ ارتقتـها                  

 إلى أفعال درامية تختلف طرق تناولها عن الكلمات المقروءة،مما سيوصلنا إلى استنتاج يتجسد في               تحولت
  اختلاف لغتي النص و العرض ، مما يوجب علينا ابتكار قراءتين مختلفتين للغتين مختلفتين 

و الفعل عنصر رئيس من عناصر الدراما المسرحية الذي بدونه لا يمكن للعمل المسرحي أخـذ                  
لته النهائية، و يتمتع الفعل بوجود حيوي في أغلب الأجناس الأدبية، وعلى رأسها القصة والرواية ،                حا

لكنّه فيها يتسم بطابع ذهني تحليلي بحت،أمّا في المسرحية فهو يتجسد على هيئة حركـة أو مجموعـة                  
رحا داخل  مسحركات يقوم بها الممثلون في كل لحظة من لحظات العرض المسرحي  بل وقد ينشئون                

فيشكلون بواسطته كل ذلك صورة العرض النهائية التي تعكس المعنى المزمع إيصاله جمهـور              (∗) مسرح
[...] الذين هم بمثابة مرآة عاكسة لمجموع العلامات الصادرة عن الممثلين على الخشبة ،            «النظارة  

قف الصادرة عنـه في     إنّ للمتفرج دورا لا يستهان به في إنجاح العرض عن طريق الملاحظات والموا            
                                                 

  .45  ، ص2001 ،1تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، دار الاختلاف ،ط:  عمر بلخير -   (1)
أسلوب دراسي يقوم على إدخال مسرحية داخل مسرحية بغض النظر عن حجم أي من المسرحيتين يؤدي ذلك إلى بنية : المسرح داخل المسرح   -   (∗)

  مما يجعل مركبة فيها حدثين أو حكايتين تتواضعان ضمن مكانين و زمانين  متباينين فيحصل نوع من القطع الدرامي في لحظة معينة من الحدث الأساسي
  .الخشبة تنقسم إلى حيزين مكانيين هما حيز اللعب ، وحيز الفرجة فهي  صالة و خشبة 
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مما يشكل تفاعلا بين المخرج و الممثل و المتفـرج  لهـذا لا              )1(»كل مرة تحرك أو تكلم فيها الممثل      
  .تمتلك الدراما المسرحية القدرة على استبعاده مثلما تستطيع ذلك مع بعض عناصرها الأخرى 

شكل حركات منطقية تشكل في      ب (∗)         فالفعل المعروض إذن هو فكرة النص التي يقدمها المخرج        
مجملها صورة أو صورا لأفعال الفكرة تجعل أمر قراءتها عيانيا أمرا واردا و ممكننا من هنا نستنتج أنّ لغة                   
العرض تختلف اختلافا كبيرا عن لغة النّص ، وقراءة لغة كل منهما تختلف عن الأخرى مما يوجب علينا                  

تناول كلّ منهما على إنفراد، و بما أنّ الصورة تتكون من البحث عن أدوات جديدة لتفعيل قدرتنا على 
مجموعة أعمال تتأسس على كم هائل من الحركات المنطقية التي تشكل في نهاية الأمر فكرة العـرض                  

  .المراد إيصالها إلى المتلقي إذن يمكننا استخدام الصورة كأداة  لقراءة العرض قراءة بصرية
فة اتصفت بها الكلمة و الفعل على حد سواء هي دراميتها، و صفة درامي                       مما تقدم نجد ثمّة ص    

  :تطلق على أي خطاب فني أو أدبي ، يستوفي كل أو بعض شروط الدراما الأساسية الآتية 
 غير أنّ صفة  الحل 7- العقدة 6- الحوار   5- الشخصيات   4- الحبكة   3- الصراع   2- الفعل   1-

تغناء عن واحدة أو أكثر من هذه العناصر فقد يخلو الخطاب المسرحي            الدرامي لا تسقط عنه لمجرد الاس     
من الحوار تماما ، دون أن تسقط عنه صفة الدرامية كما في التمثيل الصامـت أو يخلو من الشخصيات                  
البشرية كما في مسرح الدمى ، ولكننّا لو أسقطنا عن ذلك الخطاب الفعل أو الصراع لاستحال علينا                 

  .لأن هذين العنصرين هما جوهر كل خطاب مسرحي تسميته دراميا 
: إلى أنّ المسرحية تنطوي على عنصرين أساسيين هما       " فن الشعر "  في كتابة    أرسطو    وقد ذهب   
 ،فإذا كان الممكن التساهل مع الشخصية بحدفها فإنّه لا يمكن حذف الحبكة منـها               الشخصية والحبكة 

لتقاء بواعث الشخصيات وتصادمها في نقطة من المـسرحية         ،لأنّها هي التي تخطط لسير الأحداث ، وا       
  .)2( تبلغ فيها ذروته

 التعويضية عن الفعل والصراع ،وهي قدرة حـتى         رسطو       وهنا لنا أن نتساءل عن إمكانية قدرة أ       
وإن كانت افتراضية الإزاحة، فإنّها لا تستطيع إلغاء الدور الأساسي لهذين العنصرين الأساسيين، ذلك              

 الصراع جوهر المسرحية، ولأن الفعل بنيتها الأساس ولأنها أي الحبكة في أحسن أحوالها تمثيل للفعل                إنّ
                                                 

  .43 المرجع السابق ، ص - )1(
مصطلح ، حديث نسبيا ، تم اشتقاقه من كلمة إخراج ، ظهر بعد تحول الإخراج إلى فن مستقل في النصف الثاني من القرن التاسع عشر : المخرج  -   (∗)
  .، فهو مثل الكاتب بالنسبة للنص  العرض وصياغة ،مية المخرج تطلق على الشخص المسؤول عن التدريبات ، وتس

 .43 المرجع نفسه ،ص  )2(
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  فهي تأتي بعده     (1)" ذلك العنصر في تقنية المسرحية الذي يضفي شكلا على الفعل الذي يمثل           "فهي
 الخطـاب    ضمن سلسلة العناصر الأساسية، وبانعدامه تغيب مبررات وجودها الفعلـي في           -الفعل–

  .المسرحي
  وقد توجد قصة ما بدون حبكة ولكن هذا محال في مسرحية درامية، ذلك لأنّ الحبكـة تمنطـق                  
الأحداث الدرامية، وتربطها بخيط متصل متصاعد نحو عقدتها حتى في المسرح الملحمي الذي تبدو فيـه                

رباط الفكرة العامـة الـتي      المشاهد مستقلة عن بعضها البعض، فإنّ هذه المشاهد يترابط بعضها ببعض ب           
 .تؤدي إلى هدف كبير محدد أو غاية منشودة

     أمّا في القصة الخالية من الحبكة فإنّ القاص يستطيع أن يبدأ من أي نقطة كانت ويستطيع الانتقال                 
  .من نقطة إلى أخرى، دون أن تخضع قصته للتسلسل المنطقي للأحداث

رجل أفعالها، وقد يكون هذا الرجل هو البطل أو الـشرير           ومما لا شك فيه أن كل مسرحية جيدة لها          
 أم أنثى، فمن واجب الكاتب المسرحي أن يصور شخصياته، وصفاتها ونوازعها تصويرا واضـحا               رذك

  )2(بحيث يفهمها تماما أو يكاد يفهمها الجمهور اليقظ
همية ذلك أن كل موقف      أمّا الصراع فهو جوهر المسرحية وروحها النابضة الفاعلة، وعنصرها الأكثر أ          

درامي لا يتأسس إلا على الصراع بين قوتين متضادتين، وهاتان القوتان تكـون إحـداهما مـسيطرة                 
والأخرى مدافعة، يشتد الصراع بينهما بتبدل مواقع الشخصيات وتحول موازين قواها المتصارعة، كلما             

 من عظم حجـم الـصراع  و         التضاد ، و فرض التناقض نفسه على أحداث المسرحية ، و على الرغم            
اتساع  رقعته في الخطاب المسرحي ، فإنّه يسهل انجازه بعبارة بسيطة توضحه و يتخذ الصراع، أشكالا                 
تختلف باختلاف القوى المتصارعة منها ما يحدث بين قوتين متكــافئتين و متناقضتين كاشتباك البطل              

 الصراع شيوعا ثم يأتي بعد ذلك الـصراع         و هذا أكثر أشكال    ) . قوة الشر (مع خصمه    ) قوة الخير (
أمثلة  ) الترجيديا(بين الشخصية  و بين القوة الخارقة أو القضاء و القدر ، ولنا في المسرح الكلاسيكي                 

  .على ذلك 
أمّا الشكل الآخر للصراع فيتمثل في صراع الفرد مع نفسه إذ تتصارع داخل نفس الشخـصيه                  
  . و الشر معاقوة الخير

                                                 
 .393ص 1996فردب ميلت، جير الدايدس بنتلي، فن المسرحية، ترجمة صدفي حطاب،دار الكتاب، بيروت  (1)

  .440/441ص  نفسه  المرجع )2(
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الحوار فهو عنصر ملازم للشخصية ، لا غنى لها عنه ،فقد تتخلى الشخصية الدرامية عن الحوار                    أمّا  
 في التمثيل الصامت ، ولكن من المستحيل أن يوجد حوار بلا شخصية فهو عموما لا يتم إلاّ بين                   اكم

دور نفعـي في  متحاورين، كشفا عن صفاتهم ،متميزا عن الكلام والمحادثة الاعتيادية بأمور عديدة، وله       
، لهذا كله شـبه الحـوار       )المونولوج(الدراما و قد يضعه المؤلف على لسان شخصية واحدة كما في            

  ).1(بالسفينة التي تعبر النهر بمؤلفها من منبعه إلى مصبه
        و ما يقال عن أهمية الحوار يقال عن العقدة و الحل، وهكذا باجتماع هـذه العناصـر يأخـذ                   

صفة الدرامية، و يقدر تحقق هذه الصفة وبدرجة فاعليتها يقاس مدى نجاح المسرحية             الخطاب المسرحي   
  .و إخفاقها من الناحية الفنية، وهذا ما سنتعرض له في الفصل الثالث

        نستخلص من هذا كلّه، أن دور الكلمة دور تأسيسي، ودور الفعـل دور بنـائي، فالكلمـة                 
ات، و الصور ، و المعاني و الشخصيات، أما الفعل فإنّه يجعلنـا             نقرؤها، ونتخيل ما وراءها من الأصو     

نرى كل ذلك مباشرة ، وهكذا عندما نشاهد مسرحية ما فإننا نسمع الكلمات، ونرى الشخصيات و                
الخلفيات ، و تتشكل في أذهاننا الصور المختلفة، و يبرز الفرق الهائل بين القراءة الأدبية الوصفية وبين                 

 بصرية تحـدث علـى      -فالعلامة الخطية بمجرد تحولها إلى علامات سمعية      " نية المباشرة المشاهدة العيا 
النص مجموعة من متغيرات من جانب الإدراك الدلالي إذ يكون فهمنا كقراءة للنص و ليس مخالفا                

 و هذا يعني وجود قصور      )2("لفهمنا له كمتفرجين، وينجز عن ذالك تعدد القراءات لنفس الخطاب         
ة الأولى  و تكامل في العملية الثانية و التي تتعدد فيها طرق قراءة العرض بتعدد الشخصيات و                 في العملي 

بقدرة بعض عناصر العرض على الاستحواذ على انتباهنا، فالحركة مثلا تستحوذ على قدر كبير مـن                
 ـ                 ذي التركيز، و الممثل الذي يكون على خشبة المسرح سيكون موضع انتباه، و اهتمام أكثر مـن ال

 .يجلس طوال المشهد 
        من هذا كله تتشكل صور يمكن قراءتها، و التوصل إلى معانيها الظاهرة و الخفيـة فالعمليـة                 
المسرحية المتكاملة تبنى على الكلمة كأساس لها و على الفعل كبناء شيّد على ذلك الأسـاس، و مـا                   

 .الكلمة و الفعل: يميزها هي القدرة الأدائية و الجمالية تطرفيها الأساسين

                                                 
  .218، ص1995، 1 ،بناء المسرحية العربية،رؤية في الحوار،دار المعارف،القاهرة،ط يوسف حسن نوفل– (1)

  .46 تحليل الخطاب المسرحي.  عمر بلخير - )2(  
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VII – بنية الحبكة والعقدة والحل في مسرحية النّار 

  .والنّور
  :ور تقديم و تحديدار والنّمسرحية النّ:أوّلا
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تجاه المسرحية في الجزائر من شأنها أن تعلي        لاا ، تستقطب جانبا كبيرا من       ورنّار و ال   النّ مسرحية

ها تتخذ من الأحداث المبنية بدوافع مختلفة        ا الحاسمة في الحياة و الأخلاق ، إنّ       تهمن أهمية الأفكار و تبلورا    
ومن الفلسفة النضالية القائمة على تجسيد الصراع الأبدي بين الخير و الشر سياقا دراميا أساسيا يفصح                

  . الأفكار عن تبلور تلك
و نظرا لما يقتضيه هذا السياق من اعتداء أبدي صارخ للبشر و ما تقتضيه نهاياتها من تغليـب                  

 فيها المجتمع بمرحلـة     سرحية ، تؤرخ لمرحلة معينة من التطور التاريخي ، مرّ         الم مستمر لعنصر الخير، فإنّ   
 القوى الدخيلة و العميلـة ، و        من الصراع غير المتكافئ بين العنصر الغازي و حركة تحرير الوطن من           

 باعتبارها شكلا من أشكال العمل المسرحي المتطور عن         -نورالنّار و الّ  -مسرحية  للتنظر هذه الدراسة    
  :مسرحيات ثورية و ذلك لسببين 

 ة احتفاؤها بأفكار في قالب بسيط بعيد عن التداخلات و الرؤى الضبابية و البعد عن الرومانسي   :الأول
.  
 اتجاه المسرحية إلى الواقع ، بحيث ننظر إلى جميع الممثلين الذين ساهموا في تأصيل هذا الـشكل                  :الثاني   

المنشغلة بتـشكيل العـالم     و المحتفية بحركة الواقع       ههم رواد حقيقيون في تحريك أحداث     المسرحي على أنّ  
  .المسرحي من مادة الحياة الواقعية 

ب بينها   طبيعتها التاريخية تقرّ   السببين المذكورين بل إنّ    تحتفل ب  ورالنّار و النّ  و لم تكن مسرحية     
و بين التوجه المباشر إلى الأفكار من جهة و إلى الواقع من جهة أخرى ، و من أجل ذلـك كانـت                      

ها تنجز التوجـه    مسرحية النار و النور تطورا طبيعيا للمسرحيات التاريخية و بالخصوص الثورية ، لأنّ            
 و الواقع و قد فرض هذا الأخير طبيعة المكان السوسيولوجي الذي تنتمي إليه              الذي حددناه نحو الأفكار   

 إذ ارتبطت معظم أحداثها ببؤر ساخنة كان وقع الرصاص فيها شديدا و             .... هو الشارع الجبل المترل    و
ها سـاحات تـستقطب     هذه الساحات تحدد الطبيعة العامة المنفتحة للمكان الذي تنتمي إليه ، أعني أنّ            

كار العامة في فلسفة الثورة ، و تستقطب أيضا التوجه العام نحو آفاق التحرر ، كما يتمثل ذلك في                   الأف
   .الأهداف السياسية و الاجتماعية و الثقافية لكافة المستعمرين 

                                                 
.   
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دون –السوسيولوجية يـرتبط    واحية الشكلية   النّمن   في المسرحية    لمسهو المظهر المتطور الذي ن    
نا  الظروف الجديدة في حركة القوى الاجتماعية خلال سنوات الاحتلال بيد أنّ            مع  بحصيلة وافرة  -شك

و في هذه الدراسة نفترض جانبا أكثر حيوية ، و أهمية لشكلها المتطور فنحن نوكل ذلك التطـور إلى                   
حصيلة الوعي النظري و العملي بالفن المسرحي ، وإلى حجم التفاعل مع هذا الفن فوق خشبة المسرح                 

  .روح التجربة المستمرة لجميع أدوات  المسرح المتيسرة حاليا تأليفا و إخراجا و تمثيلا و إلى 
 حصيلة ذلك الوعي    ةو لو بحثنا في ثنايا النصوص المسرحية التي نبحث فيها عمن يستطيع بلور            

تـه  ر له أن يتجـه باهتماما      إذ قدّ  صالح لمباركيه و التفاعل معه لوجدنا الكثير من المسرحيين و منهم          
 كـثيرا مـا يـستدعى    إلى الاختصاص  و التوجه الكامل فكـان   المسرحية بعد أن كانت مجرد هواية       

فراح يثـري الـساحة     الفنية ، ملكته  م مما أسهم في إذكاء      للتظاهرات المسرحية داخل الوطن و خارجه     
التوعيـة   قـصد    معظمها في بوتقة الأدب التمثيلي      الثقافية بعدد لا بأس به من الإصدارات التي تصب          

  . المسرح  مجالالنظرية في
 مـشكلة   رسة المسرحية التي خاضها المؤلف       حجم المما  – في نظرنا    –كل هذه الصفات تمثل     

صورة التفاعل مع خشبة المسرح بكل ما تعنيه هذه الخشبة من آليات الاتصال مع الذات على صـعيد                  
  . المسرحية المتقدمة كتابة المسرحيات الوطنية بكل طابعها و هذا بتوظيفه للتقنيات

راء بروز  ـرية و ها أسباب جوه  لذا فحجم الممارسة و التفاعل و الحس المسرحي و التقنيات كلّ          
رؤى مسرحية أكثر واقعية من رؤى الهواة ، ذلك أن هذه الفئة لم يتحقق لها الوعي الكامل بتقنيـات                   

ص الأدبي ، و بنائه     ها بالنّ من احتفائ ساسية المسرحية ما يقلل     الفن المسرحي ، كما لم يتحقق لها من الح        
و خطابه ، و جريها وراء رتابة الأداء و امتثالها لقيود مادية موروثة، فنكشف فيها مواطن إخفاق بعض                  

ون الغوص  العناصر المسرحية في الأداء و التناغم مع أبعاد الرموز الدرامية، فتثار حولها دلالات مختلفة د              
 ها تـدفع إلى   ضعف الإمكانيات المسرحية المجسدة لهذا السياق لدرجة أنّ       فت   فيها، فسرعان ما تنطفئ     

 الصلة الفطرية بـين     الاشمئزاز ، فتنصرف العناصر المهمة في المسرحية و ينصرف معها الجمهور لذا فإنّ            
  ب ـالكات

 المسرحية أو لتطوير التجربـة المـسرحية في         ورة قصوى لتحقيق الرؤى    المسرح ضر   المسرحي و خشبة  
    (1).سط الأحوال ، و إن فقد ذلك فما هو إلا عامل  مأجور أب

                                                 
    

  .82، ص 1997، 1 ينظر إبراهيم عبد االله علوم ، الخاصية المنفردة في الخطاب المسرحي ، منشورات المجمع الثقافي ،أبو ظبي ، ط-  (1)
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  :للكتاب مداخل سيميائية متعدّدة نذكر منها: وصف الكتاب ومداخله السيميائية: ثانيا
   :بيبلوغرافيا الكتاب  -1  

" ورار و النّ  ـالنّ" :ـنوانهذا الكتاب الذي بين أيدنا هو عبارة عن عمل مسرحي مدرج تحت ع                
 قبل شـركة التـضامن       من طبع ونشر هذا الكتاب   .أستاذ بجامعة باتنة     " صالح لمباركيه " هأليفقام بت .
: للمعلوماتية و الخدمات المكتبية بولاية باتنة بالجزائر ، سنة ألفين وستة للميلاد تحت رقـم                 " باتنيت"

   .9947 – 0 – 1198 – 4   :ردمك 
 موضوعه المسرحي ضمن أربع و خمسين       هو كتاب من الحجم الصغير، عرض من خلاله المؤلف        

لوحة فنية ، رسم معالمها ذاك الستار المسرحي الأخضر المفتوح على تلك            ته  برزت على واجه  . صفحة
ر تعبيرا واضحا و مباشرا عن       عبّ ،الخشبة التي اتخذت من شخصياتها نارا مشتعلة و شمسا ساطعة  منظر           

الذي كتب بخط عريض و واضح في وسـط الـصفحة ،            " ورار والنّ النّ" عنوان هذا المؤلف المسرحي     
  . ووسط هذا المنظر 

 ـ  ـ الكاتب المس  الموظّفة من طرف  رسومات          و للألوان و ال     ـ ـرحي في واجه اءات و  ـته إيح
بالموضوع الذي طرقه المؤلف ، سيكشف حقيقتـها كـل مـن     دلالات لها علاقة من  قريب أو بعيد      

ين مؤلفاته المختلفـة و      الكتاب، فقد جعلها الكاتب معرضا لتدو      أما عن خلفية   تصفح هذا الكتاب ،   
  .المتنوعة

  :لون الغلاف  - 2
     لون الغلاف ظاهرة نورانية بصرية ، تمكن الكائن الحي من التمييز بين الأشياء ، ولولاه لكانـت                 

  ، ولون غلاف أي (2)متطابقة ، وهو يشير سلبا وإيجابا للانفعالات النفسية والعاطفية
مؤلف يعد العتبة الأولى من عتبات النص فتدخلنا إشاراته إلى اكتشاف علاقات الـنص بالنـصوص                

   .(1)الأخرى
ولون الغلاف ظاهرة فنية جمالية تواصلية بين المؤلف والمتلقي ، تساهم في نقـل الـدلالات الخفيـة ،                   

لأنّ الّلون هو ذلـك     " بداعية   ، فهو لغة خاصة تداولية تواصلية إ       (2)والأبعاد المستترة للنفس البشرية     

                                                 
  www. Difaf.net / modules php 2 -1:  ينظر مليح مرد ، الألوان والإنسان ، ضفاف الإبداع ، ص – (2)
   .148:   ص 1998  ينظر ،حسن محمد حماد ، تداخل النصوص في الرواية العربية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر-  (1)
   125: ، ص 1999 جوان 4/ التواصل  ابن المعتز ، مجلة   ينظر ،عبد الفتاح نافع ، جماليات الألوان في شعر-  (2)
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التأثير الفيزيولوجي الناتج على شبكية العين سواء أكان ناتجا عن المادة الصباغية الملونة ، أم عـن                 
   .(3)" الضوء الملون 

 من ألوان اللّذة البصرية التي      "أحمر، أصفر ، أزرق، أسود    "    ولأنّ الألوان البارزة على وجه الكتاب       
ل دلالات لا متناهية تعكس حالةً نفسية ، وواقعا تاريخيا وحالات اجتماعية ، ممـا             تبهج النفس ، وتحم   

، لمعرفة كنه هذه الحالات والوقائع،فتتبادر إلى الذهن من الأفكار يوجب تنشيط الذاكرة وإعمال الفكر    
ل بها  ما يرسم أفقا يتوقع للقارئ من خلاله إيحاءات ودلالات تصنع فضاء معرفيا ، وذاكرة جديدة نتر               

إلى أغوار النّص ، ومن هذا المنطلق جاء التشكيل الخارجي مزيجا من الألوان النورانية ، محققا لهذا الأفق                  
  . بخصائصه و مميزاته محددا العلاقة بين  الشكل ، والعنوان ، والخطاب 

  : العنوان معالم وفضاءات- 3 
 أساسيا في قراءة الإبداع الأدبي والتخيلـي               يعد العنوان من أهم عناصر النّص نظرا لكونه مدخلا        

بصفة عامة ، ومن المعلوم أنّ العنوان هو عتبة النص فهو العلامة التي يجد القارئ فيها ما يدعوه للقراءة                   
  .والتأمل ، يطرح من خلاله على نفسه أسئلة تتعلق بما هو آت 

إليه ، لقد أصبح حلقة أساسية ضـمن             لذا لم يعد العنوان مجرد تسمية المكتوب يعرف بها، ويحيل           
 حاضر في صورته المكتوبة والمسموعة يحيل علـى         -العنوان-فهو(4)حلقات البناء الإستراتيجي للنص     

الغائب الكامن في الذاكرة النصية والذاكرة القارئة معا ، وعلى هذا الأساس تأتي حقول تفرض نفسها                
بالأهمية والثالث بكيفية الدراسة ، والرابع بالدلالة ، ومدار         على القارئ ، أولها يتعلق بالمفهوم ، والثاني         

  أنّه مركب    "ورار والنّ النّ" والملاحظ على عنوان    . ذلك كلّه مرهون بتفكيك علاقة العنوان بالخطاب        
  .إسنادي في تقدير حذفين أولهما قبلي والثاني بعدي 

 فيكونا بذلك نائب فاعل للفعـل        "ورُ النّ رتَقَبُويُ  النّارُ لُعَشْتُ" فهو كقول القائل     :     فأما الأول 
المبني للمجهول نشعل ويرتقب ، ويعطي التركيب جملة فعلية لها دلالة التغيير والتحول  وهـي حالـة                  
توظيف شيء وإيجاده،وبهذا شيئا فشيئا يدحض الظلام متبددة خيوطه في حركية نازلـة  يرتفع فيهـا                

  .الضياء ويسقط الظلام

                                                 
   .2 -1: محمد السقا عيد ، الألوان في القرآن الكريم، مرآز بيت المقدس للأدب، مصر د ت ، د ط ، ص /  د-  (3)
للنشر  الدار  ينظر، محمد بنيس ، الشعر العربي الحديث ، بنيته ودلالاتها في الشعر العربي المعاصر ، دار تو بقال -   (4)

  .66، ص 1990 ، 1البيضاء المغرب  ط 
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 فيكون لفظ النّار والنور حينئـذ  " مرتقب رووالنّ النّار مشتعلة،"  : فهو كقول القائل:لثانيأما ا    و
مبتدأ، وبعده خبر في صورة جملة اسمية، دالة حسب البلاغيين على الثبات والاستقرار مع الاسـتمرارية                

ة ، بينما الاسميـة تـصور   والحال هنا غير الحال هناك ، لأنّ الجملة الفعلية تصور الحالة الماثل        .في الترقب 
الحالة الدائمة ، وكون المؤلف توقف عند الحذف دون التعيين أعطى بذلك الصورة الـشعرية للـنفس              
البشرية في الزمنين الطبيعي والنفسي ،وهي بنية تحمل دلالات مزدوجة ، واحدة للترقـب ، وأخـرى                 

  .للسعادة والابتهاج 
  (1):هر الخطاطة الموالية هذه البنية، وأفق توقعنا فيها   و بهذا وجمعا بين العنوان ودلالته، تظ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 101:  ، ص 2007 1 ينظر، أحمد مداس ، لسانيات النص ، نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري ، عالم الكتب الحديث للتوزيع والإشهار الأردن ، ط -  (1)

.  

 لنّار ا
و النور النّار

  النور 

مسند إليه مسند إليه

حذف  بعدي حذف قبلي

 النور مرتقب يرتقب النورتعلةالنار مشتشعل النّار 

 مسند إليه مسند إليه 

 حذف بعدي

 الحريةالثورة

 حذف قبلي 

الّنار و النور
 النور   ارالنّ

  خوف 
  فزع 
  آآبة 

  رؤية 
  أمان

 توحد مع الكون 
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  .بالنّار نرى النور وبالثورة نحقق الاستقلال
تيـار       إنّ الاختزال في العنوان ليعّبر عن الموضوع ويجعله واحدا من جملة احتمالات وقع عليها اخ              

ات ويعـين علـى     فهو بذلك يذهب بنا إلى التأويل الذي صار مشروعا يحدّد أفقا للتوقع           " المبدع  
غاية في حد ذاتها تحيل علـى الخلفيـات         " Hermineutique"عدّ التأويلية   دخول عالم النص ، وت    

ميقـة  الفكرية والمنطلقات الفلسفية للمبدع والقارئ ، وهي مسائل ترتسم ارتساما في البنيـة الع             
  (1)".صوصللنّ

     فالعنوان طبع النّص، وميزه عن غيره، يجد فيه المتلقي متعته الفكرية حينما يغوص في النّص 
  
  : ملخص المسرحية  -4 

                                                 
   .42:  أحمد مداس ، لسانيات النص ، نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري ، ص -  (1)
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 صالح لمباركية ور دراما ثورية بفصل واحد و ثلاث لوحات من تأليف الدكتور            ار والنّ مسرحية النّ      
زائريين في عهد الاستقلال ، و بالمقابل تـبرز اتحـاد الجنـود ، و               تعالج ظاهرة التقليل المسلط على الج     

  .مساندة الشعب الجزائري للثورة والثوار 
ر في البداية   أولها الجبل صوّ  ...) الجبل ، المترل  ، المزرعة       ( تدور أحداث المسرحية  في فضاءات متعددة        

تحـاق  لم بجمع الأسلحة و العتـاد و الا       المعركة الشرسة التي انتصر فيها المجاهدون الذين أمرهم قائده        
  .بالمركز

سي عبد  (و تنتقل الأحداث إلى بيت المختار ، وفيه برز صراع بين جندي يؤمن بالثورة ، و الآخر                      
الذي يعتبر الثورة مغامرة صبيانية ، فتتطور الأحداث و تنمو في تصاعد مستمر ، لتظهر مطـامع                  ) االله

 ، و في جو من      المختار ، و ابنة     ارالشهيد عمّ  أخت   "بحورية  "اد الزواج   أرحينما   سي عبد االله  العميل  
لكن ونظرا لدهاء أهل المترل و ضـعف        )  نيالمتمرد(الصراع  يطرق الجنود الباب  ثم يدخلوا بحثا عن           

 كـي   المختار الموقف للضغط على     سي عبد االله    وجنوده فاستغلّ  الكبتانالعميل ، انطلت الحيلة على      
سارت لصالح  ف حظا متواصلا    مالكة الأحداث المترابطة     ،و في جو درامي كثيف انبثقت      يةحوريزوجه  

و انطلـق رفقـة       " سي عبد االله  " الطامع في الجزائر و أسر العميل        "الكبتان"الذي تمكن من    " محمد"
  ."  مختار  " ووالدها " حورية"
  :ملخص إخراج  -5 
التعريف بالماضي ، و أهـداف الثـورة التحريريـة ،           انطلقت المسرحية بأصوات سردية تحدد             

أمـا   للأحداث و الشخـصيات المـسرحية ؛         وانطلقت الأحداث المترابطة التي ملكت خطا متواصلا      
العسكري و الجندي و المـرأة في   أحداث المسرحية و الألبسة احترمـت تلاءمت مع  فقدالسينوغرافيا
ض المسرحي استطاع نقل جزء من الجو الثوري و المعيشي          حورية و الشيخ بمعنى أدق العر     : البيت مثل   

 ..رجـبحقيقة واقعية أيام الثورة الجزائرية للمتف

                                                 
.   
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  :البناء الفني في العمل المسرحي :ثالثا

  المسرحية عمل أدبي مرتبط بالمسرح فهي لا تكشف للقارئ كل القيم والمعاني والرموز ما لم                
 أحداث النص لذا -إرشادات-الشخصيات وفق ما قدم لها من إذ فيه تجسّد  تلعب على خشبة المسرح

ذلك أنّ المؤلف المسرحي حين  يكتب مسرحية  لا يكتبها للقـراءة،             . فالعمل المسرحي عمل مركب   
  .وإنّما يؤلفها للمشاهدة أيضا

وإنّما يتم في الواقع بعد إخراجه وأداءه علـى خـشبة            .  فالعمل المسرحي لا يتم بمجرد تأليفه     
فإنّـه  " قراءة النّص المكتوب  "أما إنّ تجاوز القارئ عنصر المشاهدة، وأقبل على عملية القراءة           . رحالمس

 على المسرح،   تولا ريب يجافي الكثير من الحقائق، فتفوته  ديناميكية الحركة المؤداة من قبل الشخصيا             
المشفرة التي يبـدعها    وعالم الديكور الموظّف فيها  بتقنيات متعددة، وطقوس الإشارات، والتحولات           

  .الإخراج
فالمسرح عالم فيه تُجسد المشاهد كاملة، تتحقق على خشبته الأحداث ببنائها الفني والحـق أنّ               

يتطلب جهدا ودراية لا تتطلبها الفنون الأخرى ذلك أنّها تستلزم معرفة بطبيعة            " النّص"قراءة المسرحية   
 بين الكلمة المنطوقة والأداء الحي، والتفطن إلى مواطن         المسرح، و الآداء  والإخراج المسرحي، والمزاوجة      

التي  يعتمد ها المؤلف كمفتاح  لفهم  الموضوع ،وقراءة الأحداث قراءة سليمة، فلحظـة                 (∗)الإشارة
 التي قد تفوت على القارئ، هي جزء مهم في البناء  المسرحي تعوض الكثير من الأحداث              )∗∗( الصمت

كما أنّ  نظـرة  الممثـل        "لأحيان أبلغ طريقة للتعبير  عن  الأحداث،         والحركات، بل هي في بعض ا     
وزفراته،وحركاته لها دلالتها التي لا تظهر واضحة إن أنت نظرت  إليها وحدها وإنّما يكـون لهـا      
الأثر والدلالة إذا أنت ضممتها  إلى غيرها من الإشارات والتعبيرات حيث تقودك هذه الجزئيات في 

  )1(" كلي متكامل عن الأثر الفني كلهالنهاية إلى فهم

                                                 
  ... الإشارة يقال أشار وشورا إليه وعليه بيده وبعينيه وبحاجبيه،ولمح إلى الشيء ووبأ يوبأ ،وأبا إليه وومأ إليه -  (∗)

 هذا المنطلق فإنّ لحظات الصمت في المسرح ن الصمت في المسرح هو غياب الكلام وكل ما هو مسموع من موسيقى وضجيج و مؤثرات، م- (∗∗)
  .صا دلالتها تتجاوز الكلامتكتسب واقعا خا

  .173 المعاصرة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت لبنان، د، ت ص همحمد زكي العشماوي، المسرح أصوله واتجاهات - (1)



                  ري المعاصر           دراسة بنيوية مسرحية النار والنور لصالح لمباركية أنموذجائالخطاب المسرحي الجزا

    

 88

         وارتباط النّص المسرحي بالمسرح ارتباط قديم، قام منذ نشأ هذا الفن الأدبي عند الإغريق فلـم                
تكن المسرحية تكتب لتقرأ، بل كان هدف المؤلف أن يرى أحداث مسرحيته وشخصياتها وحوارهـا               

  .مجسم أمام النظارة ببناء فني متميز
مر التأليف المسرحي بأطوار فنية كثيرة،  تمثل المذاهب الفنية السائدة في كـل عـصر مـن                      وقد  
الخ، ومع اختلاف تلك المذاهب إلاّ أنهّا ظلـت محافظـة       ... والواقعية والرمزية  ة والرومانسي ةالكلاسيكي

تها  وفـق    على بناها الفنية بل و تستقرئ منها مادة حية لموضوعاتها، التي يتفنن  كل مذهب في ترجم                
  .خصائصه 

    وإذا كان العمل الأدبي كل متكامل، لا يمكن فصل عناصره بعضها عن بعض، فإنّـه ولـضرورة                 
  . الدراسة كان لزاما علينا أن نفتت تلك البني ونتحدث عنها عنصرًا عنصرًا
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I- النّار والنّور"بنية الموضوع  في مسرحية:"  
  :بنية الموضوع في الخطاب المسرحي: أولاً
 حادثة"أو  " قصة"و على غرار الفنون الأدبية الأخرى، فإنّ المسرحية تعتمد في المقام الأول على                     
  .يعرض علينا بواسطة الحوار" موضوع"أو " 

ما هو بالشيء المجرد، بل إنّه مظهر من مظاهر النشاط الإنـساني، نتيجـة           " الحادث"    والموضوع أو   
وعلاقته مع بيئته ومجتمعه، ينشأ عنه صراع يميز الحدث المسرحي عـن            لسلوكه النفسي، والاجتماعي،    

 ثم ،باقي الأحداث فتكون نتيجة ذلك تشكل بناء متكامل الأجزاء، يبدأ بعرض للأحداث عرضا عامـا    
تنمو وتتطور في تأزم حتى تبلغ الذروة عند نقطة انعطاف معينة، آيلة إلى الترول حتى النهاية التي يـرى                   

ا تضع خاتمة لهذا البناء، حتى إذا اكتمل اكتملت تلك العناصر معـه، وتظـافرت في نقـل                  المؤلف أنّه 
  .لموضوع المسرحية وأحداثها وشخصياتها، وما تنطوي عليه من رموز ودلالات"تصور كلي"

لذلك فإنّ الحدث المسرحي يقوم على الاختيار والعزل، فنجد المؤلف يختار لنصه ما يراه مناسبا               
فإذا اختـار   "لتحقيق مقاصده     وما يمكن أنْ يحرك المشاهد، ويجعله يتفاعل مع هذا العمل            لعمله الفني، 

عن الجوانب الأخـرى،   الكاتب جانبا من جوانب الحدث الواقعي، عمد إلى التركيز عليه، وعزله
التي ليست ذات علاقة بتلك المعاني والأفكار، والتي يمكن أن تحجب ما لهذا  الحدث مـن دلالات                  

 )1( ".ظلت ملتصقة  به أو متداخلة معه كما تتداخل في الواقعلو 
فنجد المؤلف المسرحي يتناول الأحداث القائمة في المجتمع فيرصد الواقع القاسي متتبعا مصدرها             
لينبه إلى مخاطرها، والبحث عن السبل المثلى لاجتثاثها من قلوب الناس وعقولهم  ويلهمهم إلى التطلـع                 

م معالم خاصة تعزل عما لا يناسبها من الأحداث و الواقع المتناثرة في الإطار الزماني  للأمام، فتنكشف له  
والمكاني، لهذا يعمد المؤلف المسرحي، إلى عزل الحدث عما لا يناسبه من الأحداث والوقائع، وينظـر                

يهـا  إليها من زاوية خاصة تلقي عليه من الأضواء ما يؤكد تلك  الدلالات والمعاني الـتي يقـصد إل                  
  )2(.المؤلف

فعملية اختيار الأحداث وعزلها يتم بشكل هادف ومدروس، لكي لا يكون العمل اعتباطيـا ،               
فالعزل يكون بواسطة الموهبة من جهة، وعن طريق الوعي بطبيعة الموضوع من جهة أخرى، أخذا بعين                

                                                 
 

  .06، ص 1998، 1 عبد القادر القط، فن المسرحية، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، ط-  (1)
  .06ه ص الرجع نفس-   (2)
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قته  لأكثر مـن بـضع       الاعتبار المدة الزمنية  لعرض الموضوع، فالمشاهد لا يمكن أن يتسع وقته أو طا             
ساعات يشاهد فيها العمل المسرحي، فلا يجوز أن يطول الزمن الذي  تستغرقه المسرحية حتى لا ترهق                 

 )1(المتفرجين وعلى الكاتب المسرحي أن يبث في أحداثه القوة والحيوية، حتى يحدث الإثارة والتركيـز              
صورة المسرحية لا تتحقق إلا إذا هيأ  وهذه  ال  " كي يمكن المشاهد من متابعة الأحداث وفهم الموضوع       

المؤلف للشخصيات من المواقف ما يحفزها إلى  القول  وإلى الإفصاح عن بعض ما يروى جوانـب                  
من موضوع المسرحية، ويعرف بشخصياتها حتى إذا نما الحدث واتـضحت طبيعـة الشخـصيات        

واكتمـال الشخـصيات    وصلاتها، أخذت الحركة المسرحية تنمو بالتدريج في سبيل تطور الحدث           
  )2(".ووضوح الدلالات والرموز

لذا فإنّ الموضوع القائم على عنصري الاختيار والعزل، و الّذي لا يكون صارما يبعد العمـل                
،عن الواقع بل يقوم على إيهام بالحقيقة عند المشاهد كي يدرك أهميته،وعلاقته بالحياة كمـا أنّـه لا                  

ية في الحياة،يستبد بعقول العامة من الناس، يستمد  أهميته مـن            يشترط  في الحدث أن يكون بالغ الأهم       
الحياة، بل من الدلالات التي يستطيع المؤلف أن يضفيها عليه  فكثير من الأحداث التي تبدو لنا تافهة،                  
يلتقطها الفنان جاعلا منها عملا فنيا بالغ الأهمية، يجعلها وكأنّنا نراها لأول مرة  لذا نجـد أنفـسنا في       

كثير من المرات نتعجب من سبب صرفنا النظر عن هذه الأحداث، ولم نتفطن إلى ما تنطوي عليه من                  ال
 مغاز ودلالات وما لها من معاني في الحياة، لهذا نجد الكاتب المسرحي في العديد من المرات يجـنح إلى                  

فكلمـا زاد   "  المشاهد الاكتفاء بالوقائع المادية  المعاشة، ولا يثقل عمله بوقائع متشعبة تصرف اهتمام           
اهتمام الكاتب بالوقائع المادية، وكلما امتدت هذه الوقـائع وتشعبت،فقدت المسرحية قدرا كبيرا            
من قيمتها الفنية وأصبحت أقرب من طبيعتها إلى قصص المغامرات، التي قد تثير لهفة عصبية عنـد                 

ه تطلقا فكريا، ووجـدانيا     القارئ لكي يعرف ماذا حدث بعد ولكنها تكون أعجز من أن تثير لدي            
  .(1) "ومشاركة  عاطفية نحو الأحداث والشخصيات

    فمعظم الأحداث المسرحية المعروضة على الخشبة،لا تكون للمشاهد معارف قبلية بها إلاّ أنّه يقبـل               
ا في  عليها إقبال النحل على الشهد، ذلك أنّ الوقائع المادية لا تهمه بقدر ما تحركه الأحداث التي يتابعه                

                                                 
  . 24صلمسرح أصوله واتجاهاته المعاصرة ، ينظر ، زكي العشماوي، ا– (1) 

  .36ص، عبد القادر القط، فن المسرحية -   (2)
  .10 المرجع  السابق، ص-   (1)
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 اسـتقى موضـوع حـوادث       صالح لمباركية صورة فنية أبدعها المؤلف وتفنن الممثل في أدائها، فهذا          
من ماض تاريخي غير بعيد انطلق تفكيره في هذه  المسرحية من وحدة جزائرية              " النّار والنّور "مسرحية  

  .قديمة  ساهمت وبشكل كبير في تحرير الجزائريين من براثين الاستعمار
سرحية تدور حول أبطال جزائريين اتسموا بقوة العقيدة والإيمان الراسخ بالمبدأ الذي يحاربون                  والم

من أجله مبينين مواقف تنم عن صلابة غير معهودة إلّا عند المتفانين في سبيل  المثل الإنسانية العليا، فقد                   
 . صدوا لهم بكل ما يملكونوقفوا  النّد للنّد  في وجه  المحتلين الطامعين بإرثهم وإرث آبائهم فت

فالمؤلف من هذا البناء الفني، والعرض الدرامي كان يرمي إلى التأريخ لحقبة زمنية معينة، لإحياء               
النفوس وتذكيرهم بالبطولات الثورية، وتبيان كيفية انبعاث من رحم المعاناة قادة أقويـاء يـضاهون               

حاول المؤلف استقراء التاريخ وتـسخيره لخدمـة   الّذين خلّصوا البلاد من العبودية، ف  " الشهيد عمار "
الثورة الجزائرية من جهة ، وخدمة الأدب الجزائري من جهة أخرى، وذلك بعرض الأحداث عرضـا                
معاصرا ينطبق على الواقع الذي يعيشه الجزائريون،فأخضع وقائع التاريخ الثابتة إلى مقتـضيات الفـن               

قدر ما يعني بتصوير الشخصيات ودخائلها وعلاقتها مـع         المسرحي، الذي لا يحفل  بتقديم الأحداث  ب        
  (2).الآخرين في إطار مجرى الأحداث

      ويبقى المستوى الثقافي للمشاهد، المحك الأساسي الدافع للاهتمام بالحدث لكشف حجبه وربـط            
ت المعروضة العلاقات بين المحاور الظاهرية والباطنية، فنجده يتابع الأحداث عن كثب محاولا فك الشفرا  

فالجمهور هو كلي  الوجود في بنية  العرض المسرحي، ليس فقط معنى مـا يحـدث علـى                   " أمامه  
  (1)" الخشبة، بل أيضا معنى الأشياء التي على الخشبة يتوقف على الجمهور فهمه

 والعمل المسرحي يشتمل في الغالب على حدث رئيسي تنبع عنه مواقف عامة مـن خلالـه                
ريده للمشاهد من مشاعر، وأفكار تتولد عنه حوادث ثانوية تعمـل في  اتجاهـات               يعرض المؤلف ما ي   

مختلفة قصد تنمية الأحداث، والدفع بها إلى التأزم ويكون ذلك سببا في خلق  وضعيات مختلفـة مـع                   
الحرص على عدم تشعب الأحداث، وتعدد  الشخصيات إلى الحد الذي  يشتت انتباه المشاهد ويجعلـه                 

بعة التيار الرئيسي للمسرحية فالحرص على توعية المشاهد من أولويات الفن المسرحي وفي   عاجزا عن متا  
، تتسم بالنضج والأسلوب الجذاب والفكـرة العميقـة تـدور           "النّار والنور "هذا المجال نجد مسرحية     

                                                 
  .181 ، صالمرجع نفسه – (2)
  181 المرجع السابق، ص -   (1)
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أحداثها حول الصراع بين الوطنية والحب والتضحية،  يتخللها حوار فلسفي هادف تؤديه شخصيات              
ثل مجالات مختلفة من الحياة، اعتمد المؤلف فيها على إبراز المواقف النفسية الشديدة ،المفصحة عـن                تم

أغوار النفس الباطنة للشخصية فصوّر نشاطها الخارجي ، عاكسا من خلالها مستوى شعبيا آخر مـن                
  .لجزائري التّضحية والنبل والعطاء، كاشفا في الوقت نفسه عن الأمراض التي برزت في المجتمع ا

ومن خلال تتبعنا للشبكات التي انطلق الإرسال منها أو عاد إليها تبين لنا أنّ المسرحية تحتـوي                 
  :على بنيتين فرعيتين هما

" فرنك "  الإقطاعيين والانتهازيين و  وهو رمز  "سي عبد االله  " وينضوي تحتها     :البنية النفعية  -أ
لأهالي على أساس أنّهم خدم يستمدون منهم ومـن         ، فكان هؤلاء يتعاملون مع ا      وهو رمز الاستعمار  

خذ ما بدا لك    .. سي عبد االله كن صريحا معي     :" فرانكويظهر هذا في قول     .أراضيهم مصادر ثروتهم    
  (2)"أنا أريد أن أتحصل على هذا السهل قبل موسم الحرث]...[فأنا لا أريد إلا ذلك السهل

 إذ  .." حورية، المجاهدون مختار    "في جملة من الشخصيات      تتمثل هذه البنية     :البنية الثورية  –ب         
ونجد ذلك في معظـم مـشاهد       .لا غاية لهم إلاّ تسخير كل ما يملكون لتحقيق غاية أسمى وهي الحرية            

و (1)"لماذا جبنـت؟  ..تكلّم  ...يفعل ما يفعل كفانا جبنا      ..قفي ..قفي:" المسرحية، ومنها قول مختار   
  .(2)" هذه الأرض نارا،نارا تلتهمك أنت وأمثالكمن أجلهما سأشعل:" عمارقول 

      فالأديب حينما أبقى على صوت الشهيد في مسرحيته ، إنّما فعل ذلك لأنّه يخـشى أن ينطفـئ                  
ويذوب داخل حياة المجتمع الصّاخبة ، أما عنصر المرأة الموظف في هذا النّص وغيره فله دلالات كثيرة                 

جأ الأوحد لمن أنهكته الخطوب وأحاطت به المصائب يتوحد بهـا ،            ذلك أنها كانت ولا تزال المل     " :
يتدثر بدفئها وحنانها، ويستحم في مائها الأزلي  فتتجلى أحلامه الواعدة وعنـدها يـرى وجـوده                 

  (3)".ويكشف الحقيقة 
    و قد تمثل ذلك جليا في دور حورية الباحثة عن الأمان بين معترك المطامع والخذلان فهي متـشبثة                  

  :و الشهيد، رافضة لكل المغريات المقدّمة ويتمثل ذلك في المجاهدب
   .النّار من أمامك لا تذهب .. عمار : حورية

                                                 
   .32 ، ص 2006 ،1لتوزيع ، ط   صالح لمباركية ،الّنار والنور، شركة باتنيت للنشر وا-  (2)

   (1) .40 المصدر السابق ، ص -
   .16 المصدر نفسه، ص –(2)
   .35 ، ص 2005 عبد الحميد هيمة ، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري ، دار هومة للطباعة والنشر ، -  (3)
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الصمت كصمت أبي ، يبعد الفجر ، ويزيد اللّيل طولا ، الملام لا يجدي يا حورية                .. حورية: عمار  
لا ترين أنّه أبكم أخـرص ،  أصابهم البكم ، أبي نفذت كلماته    ، تكلموا ، وتكلموا ، تكلموا حتى أ       

  .انتهى من زمان ..إنّه قد انتهى 
  وأنت ماذا تفعل؟: حورية 
  الشيء الكثير : عمار 

  تموت : حورية 
ين سعيدة ، ليحيا ابني ، ليعيش حرا في هذا البيت ، عروستي وابني يكبر في هذا البيت                  لتحيّ: عمار  

ز الضيق الذي أجبرنا أن نقيم فيه ، أترضـين     وهو محاط بالأشواك ، أين يلعب ؟ أيلعب في هذا الحيّ          
  .بهذا الذّل ، بهذا السجن 

  ... عمار : حورية 
  .نعم : عمار 

  (1)تندفع نحوه باكية : حورية  
    فتسربت هذه النغمة الثورية إلى جلّ الجزائريين و إلى جلّ النصوص المسرحية المعاصرة التي تناولت               

  .الظاهرة
ة الموضوع لنقرّر على أنّ النّص غلب عليه طابع التحـدي المفعـم بالتفـاؤل                        ونؤوب إلى بني  

والاستشراف ، حيث أنّه مثلّ مرحلة الانتفاضة المقدّمة من لدن الجزائريين  فوجود ما يقرب نـصف                 
عدد المشاهد من الأفعال يعني شيئا واحدا وهو أنّ الشعب كان يفكر في الانتفاض مشرئب إلى إتيـان                  

  .لى نحو ما ؟شيء ما؟ ع
       ولقد مهدت الظروف التاريخية بملابساتها المناخ المناسب للنهوض بأيّ عمل ثوري يفـضي إلى              
تغيير الوضع العام ، وتدمير البنية الاستعمارية المسلطة على الجزائريين ، فالبنية العامة لهذا النص تقـوم                 

  .ايته منتميا إلى البنية المسرحية القديمةعلى التّحدي متجسدة في بنيته من حيث بدايته  ووسطه ونه
 قام بناؤها على الدورانية، حيث أفضت بنا نهايتـها إلى           "ور  النّار والنّ "       أما من الوجهة التقنية ف    

  .نقطة البداية، فالنّص مفتوح النهاية مفتوح الخطاب، حكمتها بنيتان اثنتان بنية قهرية وأخرى تطلعية 

                                                 
   .15ور، ص   النّار والنّ-   (1)
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صوصا في أساليب القمع والقهر المسلطة على الجزائريين مـن قبـل المـستعمر               تتجلى خ  :فالأولى    
  .وأذنابه

 فتظهر في إصرار الجزائريين على تخطي عقبة المستعمر ، موظّفين كلّ الإمكانات المتاحـة               : أما الثانية  
  .لتحقيق النصر 

ه، كما أنّ الإصرار علـى             و الصراع الذي يحكم بين البنيتين هو الذي يمثل موضوع النّص وجمال           
  . اللّذان شكّلا روعة الموضوع وغذّياه دون انقطاعاهم تحقيق الحرية ومجابهة العدو،

        و لقد اصطنع المؤلف لموضوعه شفرة اندرجت ضمن إطار التحدي وهذا دليل علـى تفـاني                
لى الموضوع أنّه تربطه شبكة     النّاص في إحياء هذه المعاني التي تظّل مفخرة عبر كلّ الأزمنة، والملاحظ ع            

  :من العلاقات والرموز والقيم، نذكر منها
  . توظيف الشاعر للنار إنّما يعني رمز الحرب قبل كل شيء:-أ

  . الإلحاح في التّحدي  :-ب 
 اصطنع لغة مسرحية ضاربة في شبكة من العلاقات أخذ بعضها بتلابيـب بعـض وتنحـصر                 : -ج

  . الطّرفين المتصارعين خصوصا في القهرية والتّطلعية بين
       والنّص تحكمه مسحة من التفاؤل تبرز في توظيف كل الإمكانات لتحقيق الانتـصار وبالتـالي               

  :تحقيق الهدف المنشود، مما يحمل العناصر الموظفة على العمد إليه وظهر ذلك في
  .التعلق بكل ما من شأنه تحقيق الانتصار  -
 .ء الثورةالسير في فلك السّابقين لحمل لوا -
 .مواجهة كلّ من حاول إذلال الجزائريين -
 .الاستمرار في تتبع خيوط النور رغم قتامة الجو -

    والعلاقة المتحكمة في كلّ ذلك هي الولاء والوفاء، والتعلق بالأرض وهي كلّها علامات خطابيـة               
  .تتمظهر في كل ثنايا النص

  :ورار والنّإستراتيجية الخطاب في مسرحية النّ:ثانيا
     لقد وظّف المؤلف في خطابه استراتيجيات متعددة حكم بها نـصه ولعـل مـن أبرزهـا تلـك               

  :الإستراتيجية الموظّفة بين الطرفين المتصارعين 
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 ممـا وقـع     سي عبـد االله   ، إذ حاولا جاهدين إنقاذ      عمار وقبله   محمد وظّفها   :إستراتيجية الإقناع : أ
 ـعمارويظهر ذلك بشكل بارز في قول       .فيه وعدّت أنت منتصرًا ، عدّت منتـصرًا       " سي عبد االله    ل

سي عبد االله عد إلى حقيقتك ، أنظـر حـول           ] …[وعلى صدرك  نياشين وميداليات الشجاعة       
فقد حاول جاهدا تحسيسه بما تورط فيه قصد إرجاعه إلى المسلك القويم ، والوقوف مـع                 (1)."نفسك

  .الجزائريين لكنّه تعنت ورفض ذلك 
وهذا في كثير مـن     . أن يجد مبررات لأعماله الدنيئة     سي عبد االله  وفيها حاول    : التبرير إستراتيجية:ب

فولاؤه لفرنسا جعله يتمسك     (2)"تموتون كموتة الكلاب    " " فرنسا قوة لا تقهر   " : المشاهد منها قوله  
  .بتبعيّته ، غير آبه بعواقب تبعيته

  :يلية على أربع دعائم على الأقلومنه فإنّنا نلاحظ أنّ الموضوع يقوم من الناحية التأو
فقد ألفينا النص يقيم الموضوع على قضية حب تصطلي الشخصية المسرحية            : من الناحية الروحية   – 1

بنار هواها، وفي هذا الاصطلاء تتجلى المعاناة الروحية، والشخصية المسرحية هنا شديدة الوفاء، فعلـى               
 المرأة تتعرض لكل المـضايقات  حورية الهوية أو حورية  الوطن أوحورية الحرية أو    حوريةالرغم من أن    

فإنّها تظل وفية مخلصة  في هذا الوفاء لأنّها تدرك قيمة ما ستجنيه من وراء هذه التـضحيات ، وهـو                     
  .إسقاط على تعلّق الجزائريين بأرضهم

 أو الأمة،   نجد النص يتناول موضوعا يمثل المثل الأعلى للجماعة أو الشعب         : من الناحية السياسية   – 2
وقد وفق النّص في الدعوة إلى حب هذه القضية والتي هي هنا الحرّية،بعد أن كان قد وظّف لها كـلّ                    
العوامل المساعدة على بعثها، فقد ارتقى إلى أن يجسّم هذا المثل الأعلى، وشخّص قداسته وأضفى عليه                

ا المثل الأعلى، ثم التشمير في التـضحية        من الخيال الخصب والعاطفة الدافقة ما دفع المتلقي إلى الهيام بهذ          
  .من أجل الحفاظ عليه

نجد النّص يربط الموضوع بالوقائع التاريخية للـشعب الجزائري،حيـث لم           :  من الناحية التاريخية   – 3
يتقاعس في البحث عن الحرية والتضحية من أجل العثور عليها بأي ثمن  كما استلبها المستعمر من هذا                  

وغيره هم القوة الباغية، الوسيط     فرانك  صيات الفاعلة هي الشعب الجزائري كلّه، و      الشعب فكأنّ الشخ  
  ..الغاصب الذي يسخّر أدوات الجريمة كي يظلّ هذا الحرمان من الحرية قائما

                                                 
   .18 -17  النّار والنور، ص -  (1)
   .18 المصدر نفسه ، ص – (2)

.   
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 النّص يبرز العلاقة التكاملية بين أفراد هذا الوطن ساعة حاول المستعمر            ومن الناحية الاجتماعية   – 4
فنشأت علاقات حميمية بين أفراده، بل وباختلاف شرائحه فعملت الندّ للنّد رغم القهر             أن يمحو معالمه،    

  .والحرمان على مواجهة المستعمر الغاشم
والعلاقة التفاعلية البارزة في هذا النّص قائمة أساسا على مبدأ الإيمان بضرورة تحقيق الذات وهـذا لا                 

النّار " تبرز لنا الميكانزمات الموظفة في بنية موضوع         والخطاطة التالية . يتحقق إلاّ بدحض صنوف القهر    
  ".وروالنّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التفاعــــــــل
  
  
  
  
  
  

 سردية بنية  بنية إيقاعية

 بنية لغوية 

 حدث/مستمع/متكلم تركيب/معجم/اتأصو

 قصدية )تباين/تشاكل(
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      فمن خلال الخطاطة المقترحة نبرز ما أمكن الخطاب المسرحي وعلاقاته المحققة للنموذج الفكـري        
ة الأولى تناسقا وانسجاما، فتستنبط ذوات      بصوره الجزئية والكلّية والمركبة، في قراءة باطنية تزيد القراء        

  .الشخصيات وانفعالاتهم الموافقة للحدث الدرامي
 هي علاقات اتصال لأنّها ترتبط      "ور  النّار والنّ "     إنّ هذه العلاقات بين مكونات الخطاب المسرحي        
  .  بالرباط الفني عاكسة بنية العنوان العميقة والسطحية
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II:مسرحية النّار والنّوربنية الشخصية في : 
  : الشخصية في المسرح:أولاً

لقد اهتم المؤلف بالشخصية تركيبا وبناء ا وتطورا ذلك أنّها قوام هـذا الفن،كونهـا محركـة                         
فالشخصية هي أبرز   "لأحداث مسرحيته، ومشخصة لمعانيه السامية، مجسدة للمعنوي في قالب مادي           

  .(1)" الأداة التي تعبر عنها أفكار الكاتب وتقوم بتجسيدها وبلورتهاالسمات الفنية في المسرح لأنّها
    ويكاد يجمع الدارسون على أنّ الشخصية هي التي تخلق العقدة أو الحبكة أو حتى الموضوع فهـي                 

 في المجال المسرحي لا ترجع إلى الموضـوعات الـتي           شكسبيرالمقوم الأساسي للعمل المسرحي، فعظمة      
  .)2(قوة خلق الشخصيات فيها وإعطائها أبعادا مختلفةعالجها بل إلى 

 هذا العنصر في البناء المسرحي، فإنّ الدارس يجد مصطلحات مختلفة تتعلـق بالشخـصية أو                ة   ولأهلي
  :)3(تتصل بها، وأهم هذه المصطلحات ما يلي

  :Personneالشخص :1
ز زماني وآخر مكاني فهو مـن        لفظ يطلق على المنتسب للجنس البشري، يكون ذا هوية يعيش في حي           

 ويظهر هذا العنصر في النّـار والنـور   )4(.عالم الواقع الحياتي، لا من عالم الخيال الأدبي، جمعه شخوص     
  :كالآتي
  الشّهيد ............................ عمار 
  .والد الشهيد............................ مختار
  .الشهيد أخت ............................حورية
  .صديق الشهيد ........................... محمد 

  .إقطاعي وعميل.....................سي عبد االله 
  .معمر فرنسي......................مسيو فرانك

  .قائد عسكري فرنسي...........................الكبيتان 
  

                                                 
   (1)  .144 صالح لمباركية، المسرح في الجزائر، دراسة موضوعاتية فنية، ،ص -

  .50 ينظر، عواد علي غواية، المتخيل المسرحي، مقاربات لشعرية النص والعرض والنقد، ص-   (2)
  .98ينظر، الصادق قسومة، طرائف تحليل القضة، دار الجنوب للنشر ص-   (3)
  .126، ص1954-1931ينظر ، عبد المالك مرتاض، فنون النثر الأدبي في الجزائر -   (4)
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  قائد المجاهدين
   .، موسى، سليمان ، فرحاتقدور......................... المجاهدون

  :Personnageالشخصية :2
  هي كائن ورقي ألسني ينشأ إنشاء فهي أداة فنية يبدعها المؤلف لأداء وظيفة يتطلع                      

 إلى رسمها، فيجعل منها كائنا حيا، له بصماته في العمل الإبداعي فالحيوان مثلا شخـصية في الـنص                  
 وقد جسّدها المؤلف في مسرحيته على شكل        (1).رثومة شخصية قاصة في عالمها    يقص وقائع عالمه، والج   

  ...الشّبح الأول، الشّبح الثاني: أشباح 
  : Type النموذج:3

        كلمة تطلق على الشخصية متى كانت تمثل أرقى درجات التمثيل كاشفة على أنمـاط وقـيم                
يعد نموذجا يحتذى بـه ،      " ورالنّار والنّ " رحيةفي مس "الشهيد عمار "ووظائف إنسانية مختلفة، لذا فـ      

  .كشف به المؤلف قيما سامية 
  :Acteurالممثل :4

وهو ذلك العنصر البارز المضطلع بحديث أو أكثر، ذو صبغة وظيفية عملية، وقد بـين                            
لـذي  أنّ لكل ممثل دورا في مستوى تقديم أحداث القصة، ودورا في مستوى بناء المعـنى ا               " قريماس"

  (2).تؤديه
         من هنا يظهر لنا التباين القائم في فهم الشخصية ودراستها، وهـذا راجـع إلى تبـاين الآراء                  

 الأنـشطة   .والمناهج وذلك بسبب الزوايا التي تدرس فيها الشخصية والتي من مدلولها أنّهـا مجموعـة              
لها القدرة على   (3)ولوجيةوالأخلاقيةالملاحظة لدى الفرد، متضمنة كل ناحية من النواحي النفسية والفسي         

 .تطوير الحدث، تمتاز بالتركيز والدقة والمتانة والبعد الفني
من هنا ندرك أنّ الشخصية المسرحية هي الوجود الحي الملموس الذي يراه المـشاهدون                         

المسرحي وبنـاء   هي كل المعاني التي يحملها الحدث        ا وحوارها، ويتابعونه من خلال سلوكها وانفعالاته    
المسرح العام، إنّها بهذا دون انفصال عن غيرها من العناصر تعدّ أهم عناصر المسرحية وأقدرها علـى                 

                                                 
   .98ينظر، الصادق قسومة، طرائف تحليل القصة، ص -  (1)
  .99 المرجع نفسه ص-  (2)
  .65 شكري عبد الوهاب، ص  ينظر ،-  (3)
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 فهو يحس بحسها، ويشعر بمشاعرها ويخاف عليها إن أصـابها مكـروه كمـا               (1)إثارة اهتمام المشاهد  
اع فيحدث ما يشبه التجانس بينه،      يقاسمها معاناتها، ويشاركها فرحتها وبهجتها ينحاز إليها أثناء الصر        

   . تعكس نفسيتهتوبين ما يراه من سلوكيا
        والشخصية المسرحية بنية معقدة الإشارات تتضمن مدلولات مختلفة سواء كانت هذه الإشارات            
لغوية كالناطق بالكلمات أو خارجة على نطاق اللّغة كتعبير الوجه أو الإيماءات أو الحركات أو الـزّي    

الخ، منتظمة في هيكل مركب في حد ذاته فرضه النّص الدرامي، فمجال حرية الممثل أثناء               ...سرحيالم
الأداء المسرحي مقيد وعليه أن ينسجم مع الأصوات المنبعثة من المؤثرات المختلفة، حتى لا يـدخل في                 

 وتحقيـق   اضطراب مع الصوت المهيمن، مع ضرورة تكييف طاقاته قدر الإمكان ،قصد جلب الانتباه،            
وإقامة التواصل الفعال بينه وبين المتفرج ، وللمؤلف دور كبير          (2)أعلى درجات التركيز لدى المشاهد        

في إنجاح العمل المسرحي فعليه أن يكون على دراية كافية بالشخصيات الموظفة يتخيلها تخيلا كـاملا،                
إذا كنـت تعـرف     : "ن هلمان ليليايتتبع نموها فكلما غاص في معرفة كنهها سهلت مهمته لذا تقول            

  .(3)"شخصياتك معرفة جيدة  فإنها تقوم عنك بقول ما يجب أن يقال من تلقاء نفسها
لأن الفعل المـسرحي فعـل      " كما يجب عليه أن يراعي الوقت المحدد الذي يستغرقه فعل الشخصية            

  (4)". مكثف يتطلب زمنا اقصر من ذات الفعل في الحياة
ذا أن تكون شخصيته جذابة إلى حد احتواء المشاهد فيصبح جزءا منها ، لذا                 وغاية المؤلف من كلّ ه    

 :فقد بنى المؤلف شخصيات مسرحيته وفق العناصر التالية 
   :قوة الشخصية ووعيها  - أ

 جذابة،مترجمة للمشاعر والأحاسيس بشكل جيد، تعـبرعن مراحـل          ورالنّار والنّ          شخصيات  
  (5):أو غريب ذات أبعاد ثلاثةحياتها بوعي، بعيدة عن كلّ زيف 

يعكسه النّص الذي يعكس حالتها النفسية والجـسمانية والاجتماعيـة وبنيتـها         : البعد الأول  
 .المورفولوجية، فكل شخصية تتميز ببنية تنفرد بها عن بقية الشخصيات 

                                                 
  .15ينظر ، عبد القادر القط، فن المسرحية، ، ص -   (1)
  .170لتروسكي، سيمياء براغ للمسرح، دراسة سميائية، ترجمة أدميركورية، ص  ينظر ، يوري ف-   (2)
  .171 المرجع نفسه ، ص – (3)
  .66 شكري عبد لوهاب،النص المسرحي، ص-  (4)
  .69 المرجع السابق، ص -   (5)
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ها في   نصل إليه بواسطة الشخصيات المماثلة، إذ أنّنا نجد للشخصية المسرحية شـبي            :البعد الثاني  
الحياة مما صادف الممثل أو المخرج، ولا أدلّ على ذلك إلاّ ما يصادفه كلّ منا مـن شخـصيات                   
عملت في الحقبة الاستعمارية على مواجهة العدو، إنها فئة المجاهـدين الّـذين اسـتلهمت مـن                 

 .شخصياتهم الكثير من الأعمال الأدبية 
دراميـة جذابـة ومـؤثرة تحـاكى            فيخلق شخصيات     يكون من صنع الخيال،    :البعد الثالث  

  .'الأشباح'للبشر العاديين بكل أبعادها وسلوكياتها، وتظهر في المسرحية في 
   :مصداقية الشخصية ومعقوليتها -ب 

ر بعيدة عـن          الملاحظ على شخصيات النّص أنّها قابلة للتصديق تتلاءم طبيعتها وطبيعة البش          
ولما كانـت المأسـاة     : " مما جعلها تكسب ثقتنا وفي هذا يقول أرسطو        (1)تصوير القوى الطبيعية،  

محاكاة لمن هم أفضل منا فيجب أن نسلك طريقة الرسامين المهرة الـذين إذا أرادوا تـصوير                 
كى الأصل رسموا أشكالا أجمل وإن كانت تشابه الصورة الأصلية،كذلك الحال في الشعر إذ حا             

أناسا شرسين أو جبناء أو فيهم نقيصة من هذا النوع في أخلاقهم،فيجب أن يجعل منهم أمجـادا                 
  (2)".ممتازين

       فالقوى الفاعلة في النّار والنّور تدير حركتها وفق نمط عاد بعيد عن الخوارق ، أما الأشـباح                 
لّ غيور عن الوطن ، فهـم وإن        الموظّفة فما هي إلاّ دلالات سيميائية تمثل أصوات الشهيد ، بل وك           
ومثال ذلك مـا أورده الـشّبح       . ماتوا فأطيافهم لن تموت ، ويظهر ذلك من خلال دور كل واحد             

أخته حورية والمنديل الأخضر على رأسها تنظر ناحية الشرق وكأنّ الشمّس لم تـشرق              .." الثاني  
في كـف عمـار ، عمـار        بعد ، الضياء الذي يملأ البسيطة ضياء زائف  الضياء الحقيقي هـو              

 فندرك من خلا هذا المشهد معاني الحرية الصادرة من طرف شخصيات تتوق إلى تحقيقها               (3)"الشهيد
دونما خوف ولا رهبة ، ومن ثمة عدت من الشخصيات المألوفة والمعقولة رسمت التسمية فيها أفقـا                 

في المخيلة لمواجهـة الـنص      يتوقع للقارئ من خلاله إيحاءات ودلالات تصنع فضاءات معرفية مختلفة           
  .فنتلقاه بأشكال متعددة

  :إبراز السلوك والتصرفات وردود الأفعال  - ج
                                                 

  .22 ينظر ،محمد زكي العشماوي، المسرح أصوله واتجاهاته المعاصرة، ص-  (1)
  .44 - 43عر، ترجمة عبد الرحمان بدوي ، ص أريسطو، فن الش-  - (2)

   05، ص "النّار والنور" - (3) 



                  ري المعاصر           دراسة بنيوية مسرحية النار والنور لصالح لمباركية أنموذجائالخطاب المسرحي الجزا

    

 102

       إنّ كاتب المسرحية ليس ككاتب القصة أو ناظم الشعر الغنائي اللذين يكتبان غـير مـرتبطين                
 ـ              ا مـا لا  بالقيود الصارمة المفروضة من لدن المسرحية ويصورون أفعال الإنسان في صور لا يتحتم فيه

يتحتم على كاتب المسرحية، الذي عليه أن يخرج عمله مجسدا داخل مبنى له حدود، يؤديه ممثلون مـن                
وإذا كان سلوك الشخصية وتصرفاتها من وسائل رسم        " .جنسه مقيدون بزمان ومكان، وأنماط آداء       

لإنـسانية  الشخصية، فإننّا نجد وسائل أخرى تزيد في إيضاحها وتقريبها من طبيعـة الشخـصية ا              
الحقيقية، كما أنّ للمؤلف سبلا بها يكشف ملامح الشخصية، وما فيها من تناقضات، وذلك مـن                
حديث الشخصيات الأخرى عنه وسلوكها نحوها، فيدرك المشاهد أبعاد تلك الشخصية على نحـو              

ئمة   لذا فمؤلف المسرحية بيّن قضية قا       (1)".أوضح وأعمق وأكثر تركيبا من رصيد حديثها وسلوكها       
على الظلم والاضطهاد قوبلت برؤية متفائلة ، أسس من خلالها لحتمية منطقية فلّما خمـدت الحـرب                 

أبدا  : " الشبح ويظهر هذا في قول      العالمية الثانية ، خلّفت جراحا عميقة في نفوس وأجساد الجزائريين         
جوه، في وجوه الأطفـال     وآلام الجراح لم تزل في الو     .. أبدا لم يفت الأوان الطريق لم يزل طويلا         ..

، فيظهر في ثنايا القول آلام عميقة نالت من الجزائريين في عالم جعل كلّ بؤرة مـن بـؤر                   (2)"الصغار
  .الأرض بقعة للتوتر والقلق

  :اللجوء إلى الأسماء الموحية -د 
:  ذلك ، ومن أمثلة  ا وهذا كي يعطي لشخصيته أبعادا مختلفة تتظافر لإعطاء دلالات تترجم سلوكاته              

الطويل، الجزار، البوابون مثلا والتي توحي لمن أوكلت لهم مهمة حراسة العمارة وغيرها، مما يدل على                
وظائف معينة ويعطي صبغة فنية للشخصية المنفردة بالقوة والوضوح البناء، والملاحظ على شخصيات             

المجتمع ،وقد كـان لكـلّ      أنّها تعكس بيئة جزائرية ، استوحت أسماءها من خلال عرف           ور  النّار والنّ 
  . شخصية علاقة وثيقة باسمها، وهذا ما سندرجه لاحقا

  
  
  
  :نمو الشخصية في مسرحية النّار والنّور:ثانيًا

                                                 
   .17 عبد القادر القط، فن المسرحية ص -  (1)
   .04  النّار والنور ، ص -  (2)
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تتحول الحياة وتتبدل ومعها تنمو الطبيعة البشرية وتتطور،ومن هنا ونزولا عند النص المسرحي                     
الجاهزة،فقد عمل جاهدا من أجل إنماء وتطوير عمله        كان لزاما على المؤلف أن يتخطى حدود القوالب         

الفني، فكانت شخصياته من بين العناصر المسرحية التي انتابها تغيير أساسي في بنيتها وهي تـدخل في                 
سلسلة الأحداث بمختلف تقلباتها، فكان هـذا التغيير أو النمو على المستوى السطحي، نتيجة استقراء              

  .الشخصيات وبما اختلج بداخلها من أحاسيس وانفعالاتعلاقاتها الشخصية مع بقية 
فكل شخصية نقلها الكاتب المسرحي اشتمل في صميمها على بذور نموها المستقبلي مادام لهـا               

  .مدى واسع من المزاج الإنساني وتراكيبها التي لا نهاية لقواها
  :في النّار والنّور"البطل المسرحي"الشخصية البطلة   -1

ية دارت حولها معظم الأحداث مما جعلنا نتأثر بها أكثر من غيرها، فالبطل محمد هـو                      هي شخص 
المحرك الأساسي لأحداث المسرحية، فقد عكس لنا موضوعها المنوط بمصيره إلاّ أنّ ذلك لا يعني تهميش                
 الشخصيات الأخرى فهي عوامل ساعدت على انجاز الحدث وفق وتيرة متكاملة بني بها الهيكل العـام               
للمسرحية، رغم اختلاف درجات مساهمتها في الفعل، وهي درجات تباينت حسب مدى تركيبـها              

  .وفاعليتها
       و تجدر الإشارة إلى أنّ البطل في المسرحية بتعاقب الحقب الزمنية، إذ نجده عنـد اليونان ملـكا                

 كثيرا ما كان الصراع     أو قائدا، غداة كان الملوك والقواد وحدهم من يسيطر على دواليب الحكـم و            
يدور بين البطل المتسم بالنبل والمتميز بالمكانة النبيلة، وبين قوى خارجية أو كائنات غير بشرية فيكون                
الصراع بين الخير و الشر،قصد إثارة إعجاب المشاهد وتعاطفه فتبرز نقطة ضعف تـؤدي إلى انتـصار                 

 أرسطو نموذجين من الشخصيات المأسـاوية       الخير، وموت الشخصية البطلة حتى يخلدها التاريخ وحدد       
  .(1)الرئيسية في الدرامـا الإغـريقية في ضوء علاقتهما بالكوارث التي تجري لها 

 نموذج البطل الذي ليس في الذروة من الفضل والعدل، ولكنه يتردى في هوة الشقاء لا للؤم فيه                  :أولهما
، يوقفنا على جوانب من الضعف تحفـه        وخساسة، بل لخطإ ارتكبه عن جهالة فهو خطأ غير مقصود         

  .براءة مثيرة
  

  . البطل الذي يرتكب الخطأ عن عمد، فيكون على وعي تام بما ارتكبه مندفعا إليه محاولا تبريره:ثانيهما

                                                 
  .55 المتخيل المسرحي، مقاربات لشعرية النص والعرض والنقد، ، صة   عواد علي ، غوايينظر ،-  (1)
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   أما في العصر الحديث فقد تغيرت طبيعة العمل المسرحي بظهور طبقات لها شأن في المجتمـع مـن                  
كتسب الإنسان العادي صبغة التأثير في المجتمع وفق مـا يعيـشه مـن              فأ... مثقفين وفلاحين وعمال  

  .(1)مشكلات نفسية وفكرية واجتماعية، أصبحت محور صراع في مسرحيات لها مستوى فني رفيع
    وهكذا تجاوز الاتجاه الكلاسيكي الموروث عن اليونان ليحتضن الاتجاهات الحديثة التي يمثل البطـل              

ما يحمله من قضايا وهموم، يتقاسم فيها البطولة مع كثير مـن الشخـصيات              فيها إنسان العصر بكل     
بل إن البطولة أحيانا قد تتمثل في مدينة أو حقبة أو أسـرة،أو             "المتداخلة معه فيصعب علينا تحديده      

وقد ازداد شيوع هـذه     (2)،"حتى في مبدأ عام يكون المحرك الأول من وراء الشخصيات والأحداث            
رح عند ظهور مدرسة التحليل النفسي، التي أمدت الكتاب باكتشافاتها  الهائلة عن البنية              التقنية في المس  

الشعورية واللاشعورية  للشخصية الإنسانية والتداعي الحر للهواجس و الأحاسيس و الرغبات المكبوتة             
  .،فوظفوها في تجاربهم المسرحية محققين نجاحا كبيرا 

  : والنّور عناصر التشخيص في النّار:ثالثًا 
لقد أجمع أغلب النقاد المسرحين ،بأن تأثير التشخيص يأتي مما تفعله الشخصية نفسها في سياق               
المتخيل المسرحي ،وهذا لا يلغي إهمال عناصر أسهمت في هذه العملية ، و مكنتنا من رؤيـة أبعـاد                   

كن تحديدها وفق عنصرين    الشخصية المختلفة، وأطلعتنا على سر اندفاعها وتحريكها وفق أبنية مختلفة ويم          
  (3).أحدهما أساسي والآخر ثانوي

  
  :العناصر الأساسية : 1
   :التشخيص بالفعل -1-1

ويتمثل  ذلك في الأفعال التي قامت بها الشخصية من خلال سـلوكاتها وحركاتهـا،               
ولأنّ جوهر الدراما هو تمثيل فعل ما فإنّ هذا العنصر هو مـن أبـرز عناصـر                 "ومواقفها  

تخيل المسرحي، وعليه لابد من توافر صـلة معقولـة بـين الشخـصية              التشخيص في الم  
 بطريقة متكاملة إذ نجد أنّ ما       والنور النّار،ولقد بنى المؤلف شخصياته في مسرحية       (1)"والفعل

                                                 
  .22لقط،فن المسرحية، ص ينظر ، عبد القادر ا-  (1)
  .159 -158 عز الدين جلاوجي، النص المسرحي في الأدب الجزائري، ص - (2)
   .63 -62 ينظر، علي عواد، غواية المتخيل المسرحي، مقاربات لشعرية النص والعرض والنقد، ص –(3)

   .62  المرجع السابق ، ص -  (1)



                  ري المعاصر           دراسة بنيوية مسرحية النار والنور لصالح لمباركية أنموذجائالخطاب المسرحي الجزا

    

 105

ن لدن كلّ شخصية يترجم الوظيفة الموكلـة إليهـا في نـص              يصدر من أفعال و سلوكات م     
  .المسرحية عاكسة بذلك بنيتها المرفولوجية

رغباتهـا  (  ولهذا فقد منح الكاتب لشخصياته جملة من التصرفات تلاءمت وطبائع هذه الشخـصية              
   ) .مشاعرها، وقواها التفكيرية

فكارها فأطلعنا على كنـهها مـن        و به كشف المؤلف عن الشخصية و أ        :التشخيص بالفكر  -1-2
والخارجي ويظهر هذا في صـوت      )الباطني(خلال مواجهتها لأنواع التحديات على المستوى الداخلي        

 كان بمنطقه الفكري أداة فاعلة في دفع الأحداث لـسير نحـو              مختار  الرافض للانحناء ، كما أنّ     عمار
  .محمدمصلحة 

  :العناصر الثانوية:2
 وهو عنصر وظّفه المؤلف للكشف عن الشخصية من خلال مـا طرحتـه              : التشخيص بالرَأي  -2-1

الشخصيات الأخرى من آراء وانطباعات عنها، وملاحظتها ووصف لطبعها وأبعادها النفسية والفكرية            
سي عبد االله بعد أن أخذ الأرض ها هو يحـوم حـول              :"  عمار والاجتماعية، ويظهر ذلك في قول    

إنّـه الطامـة    ... تردده على البيت إلا لغـرض يـسعى لتحقيقـه          حورية، إنّه يريدها لنفسه، وما    
 على أنّه عميل محب للمال شديد الحرص عليه مستأثرا          سي عبد االله    عمار فقد شخص رأي  (2)"الكبرى

  .لكلّ ما تقع عليه عيناه
والدي رجل عظيم بصبره وصمته رجل من       :" عماروقد برز التشخيص بالرأي بشكل جلي في قول         

  (3)"لم يزل متشبثا بها، الأرض أخذوها ، أخذها سي عبد االله...أنبل الرجال
 بواسطته عرّفنا  المؤلف بمظهر الشّخصية وبشكـلها وبنيتها وقوامها،فوفّر     :التشخيص بالمظهر  - 2-2

لنا مادة كبيرة لفهمها وتحليل مزاجها وطبيعتها ومكانتها الاجتماعية وللمسرحيين الجزائريين نـصيب             
ا المضمار، فهناك العديد من المسرحيات التي قدمّ فيهـا مؤلفوهـا أوصـافا دقيقـة                غير قليل في هذ   

الخ، وحينما نـؤوب إلى     ...لشخصياتهم كالعمر والبنية وضخامة الشكل أو نحافته ولون الشعر والعينين         
  : نجد ذلك جليا فيما صدر عن الشبح الثانيورار والنّالنّمسرحية 

  :الشبح الثاني

                                                 
   .19 النّار والنور، ص –  (2)
   .14 - 13 ص  المصدر نفسه ،– (3)



                  ري المعاصر           دراسة بنيوية مسرحية النار والنور لصالح لمباركية أنموذجائالخطاب المسرحي الجزا

    

 106

سجل الشهيد عمار مـات وفي يـده        ) يدخل شبح يحمل السجَل ويسجل    (جل  أين السّ ...سجّل "
سجَل الشهيد عمار مات وأبوه عند الباب       ...بندقية صيَد، مات بسرواله الحوكي، وشاشه الأبيض      
  )1("واقفا ينتظر عودته كل صباح ومع غروب كل شمس

   :التشخيص بالكلام -2-3
عمقـه،  " جهاز النطق أو الـصوت       هو عنصر كشف لنا بعض جوانب الشّخصية من خلال        

 مما ميزها عن غيرها من الشخصيات وكثيرا ما ارتبطت هذه الطريقـة بالوصـف               ..."حجمه، جديَته 
الجسماني، فطبيعة الصوت ونوع الكلام الصادر من الشخصية يوحيان بما تملكه من مقدرات عقليـة               

   :وجسمية وهذا ما نلمسه في الشخص القائد حينما قال
خذ رجالك وحاول أن تقترب من المكان الذي كان فيه العدو وأجمعوا ما ترك من أسلحة                : "القائد

نحن سـنتوجه   ...وعتاد، إياكم أن تشتبكوا معهم ظروفنا لا تسمح بذلك، علينا أن نعود إلى المركز             
  )2(".نحو المركز وأنتم ستلحقون بنا قبل طلوع الفجر

  ".الأوامر مطاعة إلى اللقاء: "فرحات
ف لنا من خلال صوتها، الجدية المطلقة التي تميز مسار العمل الذي كلفوا بأدائه بمعايير دقيقـة                   فينكش

  .ورؤى نافذة لا مجال فيها للاستهزاء والاستهتار
   :التشخيص بالمونولوج -2-4

وفيه أتيح للشخصية أن تفصح عن داخلية نفسها فكشف عن مشاعرها الباطنيـة وأفكارهـا               
 محققة بذلك القيم الفنية التي أراد المؤلف أن يضفيها على عمله فاطلع المتلقي على ما                وآرائها المستقبلية، 

" بعد فترة صمت محدثا نفـسه     : " محمد دار في خلد تلك الشخصية وما تنوي القيام به ومن ذلك قول           
ورحم إخوانك الشهداء، نَم هنيئا فنحن علـى        ...مات البطل، الأبطال يموتون، رحمك االله يا عمار       

   (1).."ربك سائروند

                                                 
 .10، صالمصدر السابق -   (1)
 .10 المصدر نفسه، ص-   (2)
  .12  المصدرالسابق، ص-   (1)
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فنلمس فيه جانب الإيمان بالقدر، وتقدير التضحيات المقدمة من لدن الأبطال الـذين يحيـون بمـوتهم           
ويموتون ليحيا غيرهم، ومن هنا فقط جدد العزم على مواصلة الدرب حتى يحقـق الهـدف المنـشود                  

  .النوروالخروج من دائرة الظلام إلى دائرة النور، بل من حيز النّار إلى حيز 
          فمن خلال تتبعنا لحركة الشخصية في المسرح الجزائري وجدناها لا تختلف عن نظيرتهـا في               
المسرح العالمي من حيث تشبعها ، وكثرة دلالاتها وتعدد طموحاتها ونواياها ودورها الفعال في تحريك               

الـذي يـصوغ جميـع      الأحداث وفق ما يقتضيه الموضوع من بنى فعالة، ضمن حدود رسمها المؤلف             
السياقات المادية والمعنوية، قصد ربط الشخصيات والمواقف وجميع الأحداث بخيط رفيع المستوى تنمو             
فيه الأحداث و تتطور من بداية المسرحية إلى نهايتها ،ومما لا شك فيه أنّ للبطل دورا كبير في هذه البنية                 

  (2):ت ثلاثة هي،البطل ،في مجالا" (*)عز الدين جلاوجي"، لذا فقد حصر 
  . بطل القطعية و المواجهة-أ
  . بطل التمزق و الصراع-ب
  . بطل التبعية-ج

  : على هذه الشاكلة، إذ نجدها كالآتيالنّار والنّوروقد بنيت أبطال 
 وهو نوع نجده في معظم الأعمـال المـسرحية العالميـة و العربيــة و                :بطل القطيعة و المواجهة   -أ

،نجد الشخصيات الثورية تظهر فيها صفة القطعيـة و المواجهة         " لنّار والنور ا"الجزائرية،ففي مسرحية   
بشكل واضح و جلي ،يظهر ذلك  من خلال تصرفاتها إذ أنّهم أبو الخضوع للغازين وأعلنوا المقاومـة                  

( لا ولا وربي لن أنحرف عن هذا المسلك ، النور أمامنا ليس ببعيد              "  محمد   وكمثال على ذلك قول   .
  (3)..."عمي مختار أستودعك االله)  مختارإلى الأب

    
  (1)."من أجلهما سأشعل هذه الأرض نارا تلتهمك أنت وأمثالك: "عمار  وفي مشهد آخر يقول 

لم ": "سي عبد االله  " بشكل صريح ونلمس ذلك في قول        سي عبد االله   عارضت    حورية كما أنّ 
  (2)".ولكن البنت تعاملني بشيء من الجفاء...يعارض

                                                 
  . أستاذ وباحث مسرحي جزائري من مدينة سطيف -   (*)
  .159 عز الدين جلاوجي، النص المسرحي في الأدب الجزائري،، ص -  (2)
   .16 النّار والنور ، ص – (3)
  .17 المصدر السابق ، ص -  (1)
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 متأصل في نفـسيته  ص ما يبدو أنّه حريص على الوفاء للشهداء وهو حر         عمار  ندرك من كلام          
أو في بنيته الفكرية مما جعله يصر على القطيعة، ومواجهة كل من يقف في وجه لهيب الثورة حتى ولو                   

ترفض ويزيد الرفض والتشبث بالأرض في جو تسوده القطيعة والمواجهة، حينما           .كانوا من أبناء جلدته   
وتعامله معاملة جافة أفقدته صوابه، فحزّ في نفسه هذا الموقف، فـلا            " عبد االله " الزواج بالسي    حورية

  .ماله ولا جاهه شفعا له عندها، فقط لأنّه عميل وكفى
         فمن هذين الموقفين يدرك القارئ والمشاهد بعض الحقيقة التي وظفت إلى جانـب البندقيـة               

 العدو ومن يسير في فلكه، بل ويقف عند حقيقة صدرت من مختار متحديا كـل                والقنبلة للتأثير على  
  .عميل وخائن

تريدني أن أركع وعمري كله كان انحناء وسجودا، عرفت الصمت في صباي أيامي قضيتها              : "مختار
وفي هـذه اللحظـة     ...مـن فـضلك   " يريد سي عبـد االله أن يقاطعـه       "ألوك الكلمات في صبر     

الأرض أخذتموها ولكن   ...وألف لا ...لا... تريد أن تتزوج بحورية   ...تمعوا إليَ أريد أن تس  ...بالذات
في الحقيقة هي لي ومازالت بين يدي بين أناملي، ها هي ملابسي ملطخة بتربتها الطاهرة، هـي لي                  
مادمت على أديمها وسـتبقى لي مادمـت حيـا، وإن مـت فستحتـضنني بكـل رفـق، أمـا                     

  (3)"...لن تأخذها تريد أن تغرس فيها أظافرك المسمومة لا" بقوة"لن تأخذوها مني...ابنتي...حورية
 قـد   ا عن مبدأ القوة التي تسترد المبدأ المـسلوب وإن كـانو           اوالحق أنّ شخصيات المسرحية لم يتخلو     

 ضرورة الصبر والمواجهة والقطيعة المقترنـة       اتعرضوا لعمليات القتل والتشريد والمساومات، لكنهم رأو      
  . والحلم بعالم أفضلبنبل العقيدة

 هذا النوع من الشخصيات تصارعه يد الأهواء محدثة فيه أثـارا            :بطل التمزق والصراع والخيبة    -ب
وخيمة، تحمل على التمزق والخيبة دائم البحث عن قيم يراها سوية، فيحاول أن يقنع غيره بفكره، فهو                 

النّـار  "السوية النمطية، ففي مسرحية     الشاذ غريب الأطوار مبتعدا عن كل القيم المعقولة والتصرفات          
نلمس فيها هذا الجانب بطريقة غير مباشرة، طريقة أرسلت ومضات مما أكسبها الـضعف في               " والنّور
  .الدلالة

  .أنتم مجانين...لا...لا...لا" بقوة: "سي عبد االله

                                                                                                                                                                
   .16 المصدر نفسه ، ص – (2)
  .42 المصدر نفسه ، ص – (3)
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  .مسدود...طريقك مسدود: عمار
  (1)؟ منيماذا تريدون...كفى...كفى...كفى" بقوة:"سيدي عبد االله

        وبهذه المفارقة بين الظاهر والباطن، بين الواقع والحلم تصرّح المسرحية في إيجاز درامي بقـضية               
يحمل معاني الصراع والخيبة فهو يعرف بأنّه غير        " سي عبد االله  "الخيبة التي شاعت بين العملاء، فتصريح       

 يندم عليها من خلال ما يبـوح بـه مـن    مرغوب فيه إذا لم يتجرد من عمالته، وفي الكثير من المرات      
  "ماذا تريدون مني؟: "عبارات

 هو بطل تابع غير مستقل بقراره، كثيرا ما يغيّر مواقفه لأنّه لا يملك سلطة القـرار،                 : بطل التبعية  -ج
" عبد االله "فنلاحظ صفة تبعية سي     " النّار والنّور "وقد جسّد هذا النموذج في شكل لافت في مسرحية          

  (2)".ن وسياسيون نتعامل مع العدو معاملة العاقل للأسد، علينا أن نتحايل لنكسب الحياةنحن واعو"
مـن فـضلك    : "قـائلا " سي عبد االله  "في وجهه كاشفا دناءته يقاطعه      " عمار" وحينما يثور        

الاحترام واجب ماذا تريدون من فرنسا؟ ماذا تريدون منا؟ لماذا توحشتم وسكنتم الجبال؟ تريدون              
يا لكم من مجانين، أين هتلر؟ ألمانيا العظمـى أبيـدت علـى             ...وهم...قضاء على فرنسا؟ وهم   ال

  (3)".آخرها
، فلقد ألقى مزيدا من بذور الإذعان والانقياد للمستعمر القـادم           "سي عبد االله  "    هكذا كانت تبعية    

ولى به أن يرفض العبودية  من وراء البحار، دونما أدنى وعي بما يدور حوله وبما عاشه من تجارب كان الأ              
ولكنه أصرّ مرارا وتكرارا على تبعيته مفضلا الخضوع لفكرة مفادها أن فرنسا قوة لا تهـزم ونـسي                  

  .الأخلاق الاجتماعية واحترام الذات ومبدأ المواجهة لإبطال هذه الخرافة
الة علـى التقـدير     هذه العاطفة المتأججة الد   " محمد" اتجاه   "حورية"       وفي موقف آخر تبرز عاطفة      

  .موالاحترا
  ".تقف في طريقه"محمد إلى أين ...محمد: حورية
  ...سي عبد االله ألزم حدودك: حورية

  .يا قليلة الحياء...نعم...نعم : سي عبد االله

                                                 
   .18 المصدر السابق ، ص -   (1)
   .16 المصدر نفسه، ص – (2)
   .17 -16،ص هنفس  المصدر– (3)
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  لماذا تسئ معه المعاملة؟...محمد أخ وصديق لعمار: حورية
ب، أصوات في الخـارج ضـجيج       تمسك بمحمد ويقتربان من البا    ..."محمد...محمد  " بقوة: "حورية
  (1)محركات

      فهذا ينبئ بيقين حقيقي وإن بدا تلميحا لا تصريحا عن ميل شديد من طرف محمد إلى حورية التي                  
تمثل له نقاء وطهارة المرأة الجزائرية، وبالمقابل خوف حورية الشديد على محمد ومواجهتها العدوانيـة               

ن مدى تقديرها واحترامها له وهو امتداد لعاطفتها ووجـدها          ، ينمان ع  "سي عبد االله  "للعميل الطامع   
  :ة تلخص كلّ  ما سبقيوالجداول الآت.به من هنا نلمس حقيقة التبعية

  الشخصيات
ــصر  عنـــ

  التشخيص
  جوانبها  مجالات البطل

  بسيكولوجي+ فسيولوجي   مواجهة/ف  بالمظهر  عمار
  سوسيولوجي+ فسيولوجي  مواجهة/ف  بالفكر  مختار
  بسيكولوجية   تبعية-مواجهة/ف مونولوج/لفعلبا  حورية
  فسيولوجي   مواجهة/ف مونولوج/بالفعل  محمد

التمــــــزق   بالفعل  سي عبد االله
  تبعية/الخيبة

  سوسيو لوجي+ فسيولوجي 

  فسيولوجي  خيبة/ت  بالفكر  ميسيو فرانك
  فسيولوجي  موجهة  بالكلام  الكابتان

  فسيولوجي  موجهة  بالكلام  قائد المجاهدين
  فسيولوجي  تبعية  بالكلام  اهدونالمج

ــساكر  عــ
  فرنسيين

  فسيولوجي  تبعية  بالكلام

  فسيولوجي  /  بالكلام  أشباح
  )1(جدول رقم 

                                                 
   .21 المصدر السابق ، ص -   (1)
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 الصفحة  نوعه  )سمات  الشخصية( الوصف  الشخصية

ماتت أمه و تركته ابن ثلاث      -شهيد  عمار
  13 باطني+ ظاهري   سنوات، مع أخته

كـبير  -صلب-نبيل-صامت-صبور  مختار
 باطني+ ظاهري  )ملابس ملطخة( لاحف-السن

15-
33 -
42  

  35 باطني+ ظاهري   محبة لمحمد- فتاة شابة–جريئة   حورية

لباسـه  -أخلاقه نبيلـة  -صديق عمار   محمد
   باطني+ ظاهري  شاب–) بدلة عسكرية(ثوري

23  

-حزام قطني يتوسـطه   -لفات الشاش   سي عبد االله
 باطني+ ظاهري   الاستكانة-كبير السن-لباس فاخر

17-
18 

/34  

-34 باطني+ ظاهري  انتهازي-بزي أوربي  ميسيو فرانك
13  

  26  ظاهري  غليظ الكلام  الكابتان

 يسهر على الحفـاظ     - صارم –قوي    قائد المجاهدين
  09  ظاهري  على جنوده

  26  ظاهري  جريح في فخذه  موسى:المجاهدون 
  )2(جدول رقم 

 انصرف المؤلف إلى    الوصف الظاهري ففي   ، فالجداول تبرز لنا أهم صفات شخصيات المسرحية             
رسم الصورة الخارجية للشخصية ، بكل مكوناتها الهندام العلامة الخصوصية و ما إلى ذلك و عادة مـا                  

 غير ذلك فـيرد في صـورة        الوصف الظاهري يتم هذا الوصف عند أول ظهور للشخصية وقد يكون          
 يكون بطريقـة    (1)غيرات التي تعتري الشخصية     صفة أخلاقية، مدحا أو ذما  أو اجتماعية أو رصدا للت          

  .مباشرة و غير مباشرة كأن تتكلم الشخصية عن نفسها 

                                                 
  .105 إبراهيم صحراوي ، تحليل الخطاب الأدبي ، دراسة تطبيقية ص ينظر، -   (1)
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، فهو تتبع للحالات النفسية، و تغيرات هذه الحـالات حـسب تغـيرات              أما الوصف الباطني        
  .الأوضاع و المواقف

درة عن الشخـصيات      ينصب على الحركات و الأفعال الصا      :وصف الحركات و الأفعال       كما نجد 
  .سواء أكان ذلك أثناء الحوار أو المونولوج 

  :في مسرحية النّار والنورا علاقة الشخصيات بأسما ءه :رابعًا
شاب شجاع محبوب في الوسط الذي يتحرك فيه، لأخلاقه، و مواقفه ، يتوافق ظاهره و باطنه ،                 : محمد

  .يحمل اسما يتوافق و دلالته
 فهـو  "لا نحسبه ميتا ، بل هو حي عند ربه       " سل ، الغيور على وطنه ، الذي      هو مثل الشهيد البا   :عمار

  .يبقى عامرا في أذهاننا
 تتفق شخصيتها و اسمها، فهي جميلة، رزينة، و فيها يتحقق التوافق بين ظاهرهـا  وباطنـها،                 :حورية

  .الرزانة ، الخوف على محمد، الاستقامة، الجمال
عبد الله الذي أمره بالجهاد لا       ميل ، و هو ضد واضح لاسمه الذي هو        محتال و ع   أناني ، : سي عبد االله    

  .الخيانة ، يبحث عن غرائزه ، مصاب بانفصام الشخصية ، كبير السن تظهر عليه ملامح الإقطاعي
خادم فهو و إن كان مرتاحا فهو لا يكون سعيدا لأنه ليس سيد نفسه، يحـس بالـشقاء في                   : الكابتان

  . غلظة في المعاملةأعماق نفسه، مما أكسبه
مستغل ، طماع، يبحث عن غرائزه ، يبحث عن الثروة ، مهلوس ، جشع يحب المال ،                 : ميسيو فرانك 

ولا يتوانى عن القيام بكل ما من شأنه أن يوصل إليه و هذه الشخصية ستؤول إلى الهلاك ، نظير أفعالها                    
  .اللاأخلاقية ، و سلوكها غير المستقيم 

  : المجاهدون 
  .يمثل المجاهد الصابر على الآلام  :موسى 
  .ة المجاهد البطل، طبيب يعالج المجاهدين، قادر على تحمل المسؤولي:قدور

  . مجاهد ، مطيع، حريص على سلامة أصحابه:سليمان 
  .مطيع للقائد: فرحات 

  .و نشير إلى أن شخصيات هذه المسرحية مستوحاة من البيئة الجزائرية المحافظة على بنيتها
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III:بنية الحوار في مسرحية النّار والنّور:  
  :بنية الحوار في الخطاب المسرحي: أولاً

      إذا كان البناء المسرحي ينمو من خلال تفاعل الأحداث التي تحركها الشخصيات فإنّ هذا النمو               
الأولى بما  لا يتحقق إلاّ بواسطة الحوار ومن ثمة تبرز خصوصية فنية تميز المسرحية من القصة إذ يقوم في                  

  .الخ..يقوم به الراوي في العمل القصصي من سرد وتحليل واستبطان
     لذا فهو وسيلة المؤلف لبناء حبكة النّص وعرض أفكاره مما يجعله ظاهريا السمة البـارزة في بنـاء                  
النص كي يجعل المتفرج أو القارئ يحس بأن ما يشاهده أو يقرأه جزء من الحياة وأنّ كاتب المـسرحية                   

هـذا  " :راشـيل كروثـرس  فهو كما يقول   .(1)يريد أن يقدم قطعة واقعية أو ممكنة الوقوع من الحياة         
  (2)".يعد الزهرة المتفتحة لكل ما في المسرحية من عناصر الشيء السحري الذي

ذلك أنه يكتسب الأداة القصصية المتمثلة في نقل        "     ولمّا كان بهذا الشكل فهو لا يتأتى لكل الناس          
مثل القصص التاريخي والترجمة الذاتية ومـا إلى        -وحكايتها، وهو في بعض الأنواع الأدبية        والالأق
 نقل حقيقي لأنه يراد لأقوال قيلت حقا خارج القصة أما في الأنواع القصصية المتخيلة مثل                -ذلك

ال لم تقـل    الرواية والأقصوصة وما إلى ذلك فمجرد إيهام بالنقل لأنه في الحقيقة إنشاء وإنتاج لأقو             
 يقوم على كثير من الانتخاب والاختيار، إذ يسقط منه كل رديء مبتـذل مـا لم                 (3)"خارج القصة 

يقصد، أو عيوب نطق أو فقد ترتيب أو اختصار مخل أو إطناب ممل، فيتحقق له الإتقـان والملائمـة                   
  .للمواقف وبهذا يكتسب الصبغة الفنية التي تدخله نطاق الأدب

ل شيء وسيلة اتصال بين الممثلين، والجماهير، بواسطة كلمات ومقاطع يحـددها                     فهو قبل ك  
المؤلف ليمرر من خلالها أفكاره وأرائه في شكل أقوال ولا يتأتى له ذلك إلاّ باختيار مضامين العبارات                 
التي تؤديها الشخصيات ومسايرتها للحركات والإيماءات الصادرة عنها حتى يحقق الغرض من الـنص              

 الذي يتداول بطريقة نموذجية، رغم أن       (∗)"المحادثة"ج بذلك عن كلام البشر العاديين في الشارع         ويخر
ظاهره طبيعي يشبه ما نقوم به في الحياة، إلاّ أنّ الممثل يستعد لأدائه بشكل جيَد فلا يتلعثم ولا يتردد،                   

                                                 
  .194 محمد مصايف، النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي، ص ،  ينظر-   (1)
   .217 روجرم بسفيلد، فن الكاتب المسرحي ص - (2) 
  .212 الصادق قسومة، طرائف تحليل القصة، دار الجنوب للنشر ص -   (3)
  .قيم وزنا لوحدة النغم المحادثة هي الكلام العادي البسيط غير المنظم، مشتت الأفكار لا يهتم بأي هدف ولا ي-   (∗)
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بيان طبيعة خاصـة في     ولا يخرج عن المنحنى الذي له وإن حدث ذلك فهو من قبيل العمل المسرحي ل              
  (1).الشخصية أو في الموقف

 عن باقي الفنون، كونه فـن درامـي   -العمل المسرحي– كلّه ألفيناه السمة البارزة التي تميزه          لهذا
 يكشف به الكاتب عن (∗∗)مصنوع يعتمد الانتقاء والدراسة وله هدف مدروس يعمل على وحدة النغم       

ية، فيطورها ويدفعها إلى النمو كما يرسم به الشخصيات معبرا عـن            الأحداث الجارية والمقبلة والماض   
مشاعرها كاشفا عن وعيها، متسما بالاقتصاد والوضوح، فلكلّ كلمة دور أساسيي في البناء المسرحي              

 هو الإيجاز، إذ    (2)كونها تصور الشخصية وتدفع الأحداث وتشرح المواقف، وليس الاقتصاد في الحوار          
ا حيويا، ذا قدرة على الإيحاء بما يدور في خلد الشخصية متجاوبا مـع المواقـف   لابد أن يكون واضح  

يشدّ إليه المشاهد لما فيه من انفعال صادق أو كشف مثير أو تعبير درامي موفق، لذا فإنّـه يطـول أو                     
  .يقصر، وهذا بحسب المواقف التي تكون معيارا أساسيا تحكم فيه

لكاتب في مناداته بما يرى وتعبيره وبرهنته عما يحس حتى ليـشبهه                وهكذا نرى أنّ الحوار هو عدّة ا      
بعضهم بالسفينة التي تعبر النهر بمؤلفها من منبعه إلى مصبه، ذلك أنّ كلام الشخصية يـرتبط ارتباطـا                  

البعد المادي الجسماني والبعد الاجتماعي والبعد النفسي، كمـا تنمـو عقـدة             : وثيقا بأبعادها الثلاثة  
 طريق هذا الحوار شيئا فشيئا حتى تتضح ملامح الشخصية، وهكذا يمضي الحوار المسرحي              المسرحية عن 

في أداء وظيفته ببناء متكامل الأجزاء،فلا تكاد تسقط منه كلمة إلا أحسسنا من ورائها فراغا وقصورا،                
الغايـة  فالكلمة تؤدي وظيفتها في إطار بنى الجملة في مهمة جليلة وهي توظيف الحوار من أجل تحقيق                 

  .المرجوة
  
  
  
  
  
   : وظائف الحوار في النّار والنّور:ثانياً

                                                 
  .26عبد القادر القط، فن المسرحية، ، ص ينظر ،  -   (1)

  . وحدة النغم هو الجو المسرحي القائم على الإيقاع إما مأساة أو ملهاة-  (∗∗)
  .221 ص 1995 بنظر ، يوسف حسن نوفل، بناء المسرحية العربية، رؤية في الحوار، دار المعارف، الطبعة الأولى -   (2)
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 أنّه أداة التخاطب بين الشخصيات      -: لقد ضبطنا عدّة وظائف للحوار في المسرحية نذكر منها        
  .حيث عبّر عن الأحداث بألفاظ بسيطة

  .إخبار الجماهير بمضمون وتفاصيل النّص المكتوب   أنّه أداة-
ف للبرهنة عن مقدرته المنطقية، كما هو أداة للكشف عن الشخصيات وتطوير مـا               أنّه وسيلة المؤل   -

  : (1)يدور بينها من صراع، ومن ذلك ما ورد في ثنايا النّص
   "ومواطنا مثلكم...ألست واحدا منكم لماذا تعاملونني كغريب؟.. مختار " فرانك 
لا : " فرانك  ..." د والاستلاء وما غرضك إلاّ الاستعبا   ...قف عند حدّك وطنك هجرته      : " محمد  

 صور هذا المقطع حدّة الصراع بين المـستعمر         ،..."محمد فيما نتفق  "تعال نتفق   ..لا عليك   ..عليك  
  والجزائري ويظهر ذلك جليا في كلّ المشاهد 

      فقد حرص المؤلف على أن يكون حواره مطابقا للشخصية التي يجسمها، وأن يكشف أبعادهـا               
برنارد ية والاجتماعية والنفسية والأخلاقية، فتشكلّ لمحة بين الحوار والشخصية، لذا نجد            المادية والجسم 

حواري وشخصياتي متداخلان في بعضها تداخلا مطلقا لا تنفصم عراه، وذلك لأن              إنّ :" يقول شو
 وهذا ما اتسمت به كل شخصيات المسرحية فأفعالها       (2) "كل منهما جوهر أخيه وروحه التي لا تفارقه       

  .(3) سي عبد االله من مختارمطابقة لأفكارها وإيديولوجياتها ومن ذلك موقف 
  "  طلبكم مرفوض " بكل هدوء : "  مختار

  مختار) بقوة :(سي عبد االله 
   نعم ماذا تريد) بالقوة نفسها: (  سي عبداالله

ل  علـى مختـار     العمي فيحكم يقف مختار في وجه العميل  معلنا رفضه المطلق أن يزوجه ابنته             ف       
سـيكون  ... أنت مجنون   ..أنت مجنون   ) بهدوء   ( :سي عبد االله  :" بالجنون  وهذا ما نلمسه في قوله      

  . يخرج من صمته معلنا تحديهمحمد فيهدّده بكشف السر لكنّ(4) "الموت .. مثل مصير عمار 
ساومات ففشلت كـل    ، فهو المعتز بوطنه الرافض لكلّ الم      مختارففي هذا الحوار نلمس قوة شخصية           

   .العميل وفرانكمحاولات 
                                                 

   .48 – 47  النّار والنور ، ص -   (1)
  224 روجرم بسفيلد، فن الكاتب المسرحي ، ص -   (2)
   .44 النّار والنور، ص -   (3)
   .44 المصدر نفسه ، ص -   (4)
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  أسهم الحوار في الكشف عن موضوع المسرحية وفكرتها الأساسية فكان  وسيلة لإشاعة الحيـاة                 -  
  .والجاذبية في سطور النَص

 سي عبد االله  أرهص الحوار بمستقبل الأحداث، وتنبأ بما سيجري، ومن ذلك ما نجده حينما ضغط                - 
  . محمد وهدّدهم بكشف السر، فيطهر وحورية مختارعلى 

محمد يترع اللّحاف عن نفسه يقـف موجهـا         ( نطقي  ا..تكّلمي.. تكلّمي  ) بقوة  : ( سي عبد االله    
  ) بندقيته اتجاه ميسيو فرانك وسي عبد االله 

  .ابتعد عنها وإلا ) بقوة مهدّدا ..( ابتعد عنها:محمد 
  (1) .انكشف السر) يجلس ( الحمد الله : مختار
   .المحتل والعميل وضعف محمدفي هذا الحوار نكشف قوة  ف
  .  ورد الحوار مباشرا دون تنميق أو زخرفة، فزاد من فهم المشاهد للموضوع وأغراه بتتبعه-
  .  كان الحوار موضوعيا وأمينا في نقل مقولة الأشخاص -
  .ر من الكلمات والتعديل وأعطى  قدرا كبيرا من المعاني بأقل قدلبالتحلي   امتاز الحوار-

   ففي هذه المسرحية نجد الحوار كاشفا عن الصراع بين أطراف متعدّدة ، وإن غلب طـابع النـبرة                  
الخطابية عن الفعل الدرامي ،إلاّ أنّه لم يبعد المسرحية عن طابعها الدرامي ،فقد ألفينا تـصعيدا دراميـا        

  .تعدى حدود اللّفظة الضيقة إلى دلالات رمزية أضاءت الحدث  
  
  
  
  
  
  
  

  :  عناصر الحوار في  مسرحية النّار والنّور:ثالثا
  :لقد اتخذ الحوار في مسرحية النّار والنور عدّة عناصر نذكر منها

                                                 
   .45 النّار والنور ، ص – (1)
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   :المُخَاطِبُ -1
وهو المضطلع بالقول يعبر عن انشغاله وفق ما حدد له من دور مع ضرورة تناسب ما يصدر منه 

لفكرية مع بروز سمة الفاعلية في الأداء والمبادرة أحيانا         من أقوال وأفعال وحركات مع بنيته الجسمية وا       
و قد ورد في    .في المواجهة، ليدرك الجمهور سلسلة المعاني المترابطة ويفككها لتتكون لديه صورة واضحة           

  :المسرحية في مواضع عدة نذكر منها
  ".الخرطوشة في فخذه لابد من إخراجها) إلى مساعده( خذوه إلى تلك الشجرة: "قدور

خذ رجالك وحاول أن تقترب من المكان الذي كان فيه العدو واجمعوا ما ترك من               :" القائد  
  (1)..." أسلحة وعتاد ، أيّاكم أن تشتبكوا معه، ظروفنا لا تسمح بذلك علينا أن نعود إلى المركز 

  : المخاطَبُ -2
 المغامرة قـصد    وهو مرتبط بحركة الأدوار والعلاقات في     ،  هو متقبل القول أو متلقيه في الحوار      

( ":محمد مختار تحقيق الفعالية، وهذا راجع إلى درجة نفوذ شخصية المخاطب، ومن ذلك ما خاطب به               
سي عبد االله كن مطمئنا لن أعود إلى هنا ، لكن أخبرك ، يومك آت آت                ) يأخذ الطّعام من حورية   

  (2)." والجاه ستنتهون لا محالة ، ستأتي نهايتك مثل أمثالك يرمون في النّار ، يا أصحاب العز 
  : طالبا عفوه محمد وفي آخر المسرحية نجده يستغيث ويستنجد ب

  (3)" ..لن تقتل ...وأنا ماذا ستفعلون بي ؟ ستقتلونني ؟ محمد أنت لن تموت :"سي عبد االله 
   :الموضوع - 3

 مشهد   الشخصيات و العلاقات بينهما وقد يتغير مساره من        تهو مدار القول، تبرز فيه انشغالا     
وهذا بالتوجه من علاج إشكالية  إلى معالجة إشكالية أخرى وذلك راجع إلى تداخل الأدوار،  إلى أخر،

 .وتشابك الأحداث المؤدية إلى الاختلاف و التنافر قصد تعجيل الاصطدام فتبرز الغاية من وراء ذلـك               
) محمـد    :" ( الجنود لأحد  منشغلا بالحفاظ على سلامة جنده إذ يقول        القائد ففي اللّوحة الأولى نجد   

محمد عليك أن تتّصل اللّيلـة بأهـل        ...ساعدوا موسى على السير     ) يحمل الشهيد (احملوا الشهيد   
الشهيد عمار وتخبرهم باستشهاده ، حاول أن تحمـل لنا بعض الدّواء اتصـل بالمسؤولين هنـاك               

                                                 
   .10- 09 المصدر السابق ، ص -   (1)
   .20 المصدر نفسه ، ص -   (2)
  . 53 المصدر نفسه ، ص -   (3)
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وهكذا يمـضي الحـوار       دوار تداخل الأ  ةوتبرز الانشغالات في كل مشاهد المسرحية لدرج       (1)..." 
ؤدي في إطار الجملـة     المسرحي موجزا أشدّ ما يكون الإيجاز ، موحيا أقوى ما يكون الإيحاء فالكلمة تِ             

  . في مهمّة جليلة هي توظيف الحوار لتنمية المشاهد وعلاج الإشكاليات محققة بذلك المتعة والفائدة
   :نوع الكلام -4

 التي أدرجت سابقا، فإنّنا يمكن أن نشير إلى نوع الكلام           إلى جانب السمات اللغوية والأسلوبية    
يقولون أنّهـم   :" فرانك  :من حيث العلاقة الموجودة بين الطرفين، فقد يكون نقاشا  مساويا،كالآتي            

  "يقتلون الآدميين ويأكلون لحومهم
  (2)"وماذا يأكلون في الجبال والغابات؟بماذا تريد أن يسدوا رمقهم ؟:" سي عبد االله 

 48 ...39-36- 35 -34 – 33 – 31 -30: ما إلى ذلك م المقاصع المتساوية في الصفحات         و
فحوارهم جميعا يضيء جوانب الأحداث ويفسرها، ويمهد لها أو يحدث فيه غلبة طرف على آخر، كما                

( أتظن أني غير قادر على ذلك ؟      : " سي عبد االله  أنّه قد يوحي برغبة ما، كمغالطة المخاطب  كقول          
  ) بكل خبث( ويحصل لي الشرف أن أدعوه بوالدي ) ل رأس مختار يقبّ

  "يا سي عبد االله ..عفوك : " مختار بكل احتشام 
  "قل ابني عبد االله ..لا تقل سي عبد االله :" فرانك 
ويحفظ عرضـك   [ ...] لا مكانتك عند سي عبد االله مرموقة ، إنّه يحبك ويعطف عليك             :" فرانك  
 لغة العميل والمحتل نابعة من حقد دفين دخلت في نطاق الـدراما المحركـة               فنلاحظ أنّ (3) ."وشرفك

  .للأحداث ، قصد تحقيق غاية ، والخروج من مأزق محتوم 
     :كم الكلام -5

 كلامي يتلاءم والدور المقدم لكلّ شخصية مـن شخـصيات   زعلى إعطاء حي يقوم نظام الكلام
المتكلمة فيه، وحسب  هذا حسب قدرة الشخصيةالمسرحية لذا تتفاوت نسبته من شخصية إلى أخرى،و

 فيه ممـا لا     دعدّ قصورا فنيا في الحوار المسرحي من إطالة الحوار والاستطرا         "الموقف المتعرضة له لذا     
 فقد كان حيّز الكلام في النّص       (1)" أو الحدث دون إضافة جديدة أو إثارة للعواطف        فيقتضيها الموق 

                                                 
   .12 المصدر السابق، ص -   (1)
   .30 المصدر نفسه ، ص -   (2)
   .37 المصدر نفسه، ص – (3)
  .220 يوسف حسن نوفل، بناء المسرحية العربية، رؤية في الحوار، ص -  (1)
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طامع الإقطاعي فهو دائم البحث عن المصلحة فقد حمّله المؤلـف           ملائما لدور كلّ شخصية ، ونظرا لم      
  . كمّا كبيرا من الكلام عكس الشّخصيات الأخرى 

كما أننّا نجد في المسرحية أنّ كمية الكلام تزيد من مشهد لآخر عنـد الشخـصيات الفاعلـة                  
صر دورهـا  في     ،وبالمقابل تتضاءل عند أخرى، بل تصل حد الأفول عند بعض الشخصيات  التي  يقت              

 شيأ فـشيأ     فقد تضاءل  عمارالتّمهيد للعمل المسرحي فالرواة انقطع دورهم في اللوحة الأولى أما دور            
  .وانتهى عند الصفحة التاسعة عشرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   : وظائف الحوار في مسرحية النّار والنور:رابعاً
  :اضطلع الحوار في المسرحية بعدة وظائف نذكر منها 

  :Dialogue présentateurديم الشخصيات وظيفة تق 
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وذلك بطريقة صورية لا يراد بها تقديم أفكار الشخصيات وأحاسيسها، وإنّما التعريف بها بواسطة              
 :عمارومن أمثلة ذلك ما صدر من .ما يدور بينها من مقاطع حوارية

سـنوات ،   أمي ماتت وعمري ثلاثـة      ..عمار بن مختار    . .اسمي عمار ) بعد أن توسط الخشبة     (
 :وفي مشهد آخر يقول      (1)."والدي الواقف هناك    .. تركتني وأختي صغيرين بين ذراعي والدي       

وعدّت أنت منتصرا ، عدّت منتصرا وعلى صدرك نياشين ومداليات          :" عمار لـ سي عبد االله      
سي عبد االله عـد إلى  حقيقتـك         [...] سي عبد االله أنت جزائري مهما كنت        [...]الشجاعة  
  .فمن خلال هذا المقطع ارتسمت في أذهاننا صور عن كلّ شخصية  (2)..." ل نفسكأنظر حو

  :Dialogue  performatifوظيفة التطوير  
من خلاله تتطور العلاقة بين الشخصيات في شتى المجلات،كما تتطور الأعمال وتتقدم ،وفي ذلـك               

، وإنّما أيضا بما ينجز عن هـذا  إنّ الحوار متطور لا بفعل القول ذاته فحسب        "بوكساروالمعنى أورد   
 فالملاحظ  (3)."الفعل من نتائج وكذلك بما يمكن أن ينجز عن هذا الحوار من تأثير في مستوى المتقبل               

على أحداث هذه المسرحية أنّها خاضعة للتطور الذي لعب فيه الحوار دورا كبيرا ، هذا ما سـاهم في                   
ة على كلّ المشاهد فإنّنا نورد جانبا من ذلك ألفينـاه           بناء حبكة فنية للنّص وإن كانت هذه السمة غالب        

  قلت لك ماذا تنتظر ؟ :  سي عبد االله.يبرهن عن هذه الوظيفة
  أحضري قليلا من الأكل : حورية ) يحمل سلاحه :(محمد 

  .أطلب ما شئت [...] إيّاك أن تعود ) إلى محمد ( سي عبد االله 
  )نظرة احتقار : ( محمد 

  "أريد الزّواج بها فلا تقف في طريقي... تكلّم... لّم تك:" سي عبد االله
كن مطمئنا لن أعود إلى هنا لكـن أخـبرك          : سي عبد االله    )  يأخذ الطعام من حورية   : ( محمد  

  يومك آت آت
  مع السلامة: سي عبد االله 

  (1)) تقف في طريقه( محمد محمد إلى أين : حورية
                                                 

   .13 النّار والنور ، ص -   (1)
   18 – 17  المصدر نفسه ، ص -  (2)
  .15 ص ،ومة سار، نقلا عن طرائق تحليل القصة، الصادق ق من كتاب بوكسارو، وظيفة السرد والحو-  (3)

   .20 – 19 النّار والنور ، ص -  (1)
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  .ور ، لينشأ الصراع بين الأطراف الثلاثةفمن خلال هذا الحوار دفعت الأحداث إلى التط
 ويظهر في الإعلام بالأحداث أو بمعطيـات  :Dialogue informatifوظيفة إخبارية  

سابقة أو لاحقة تحمل الصحة أو الخطأ، فيؤثر على سير أحداث المسرحية مما يخلق الـصراع،                
  .والارتباك بين الشخصيات إزاء الموقف المخبر عنه

إنّ هذا الضرب من التعبير عن الباطن أداة رئيسية         ":  المونولوج -نجوى النفس "الحوار الباطني    
لرصد خلجات الشخصية وأحاسيسها وخواطرها وأفكارها وهذا البناء يعالج من عدة زوايـا             

" اللاشـعور "الخ من خلال ما تحدث به الشخصية بما يـستبطن ذاتهـا             ...فكرية أدبية، نفسية  
فكأنّ الكاتب يستخدمها لتدخله حتى     " تمر بها أو حادث وقع لها        وتطلعنا على جوانبها في أزمة    

تفصح الشخصية عن ما بداخلها بما ينير المواقف وبخاصة في حـالات التـردد والـشك                
  (2)".والصراع والقلق ولعلّ الكاتب المسرحي لا يبتعد كثيرا عما يدور في حياتنا

نب نجهلها عن الشخصية وتفكيرها وسلوكها،      وتبدو أهمية هذه النجوى في أنها تلقي الضوء على جوا         
وبمقدار إفصاحها عن ذلك تكون قيمتها الفنية،  فيتاح لها أن تناجي نفسها كاشفة عن دخيلة نفـسها                  

 وهذا إثر حالة معقدة تصطدم بها الشخصية، فتحتار في المسلك الذي            (3)وكأنها تفكر بصوت مسموع   
لحياة مما يجعلها تبحث عن القرار السليم للخروج من هـذا           تسلكه أو القرار الذي تتخذه، فتستبد بها ا       

  .المأزق
وهو عمل من تقاليد المسرحية ترسم به الشخصيات التي يحلل المشاهد ما يصدر منـها مـن                 

 من كشف نفسي مثير في عبارات       - عادة -فإنّهم يستمتعون بما يكون في نجوى النفس         "تسلوكيا
   .(1)"نفعالات الشخصية الباطنية القويةفيها من التوتر والشاعرية ما يصور ا

 فتحدث في المشاهد تعاطفا قويا كونها تصوير لأزمة عنيفة لا تود الشخصية أن تبـوح بهـا،                 
وبقدر ما تفصح عن الخلجلة بقدر ما تكون القيم الفنية، كما أنّه بمقدار ملاءمتها للوقت كما وكيفـا                  

 استطراد ومن الحوار الباطني نذكر ما ورد في مـسرحية           يكون قبولها في المقاييس الفنية دون تجاوز أو       
    .النّار والنّور

                                                 
  .168 ماري إلياس وحنان قصاب، المعجم المسرحي، ص -   (2)
   .29 ينظر ،عبد القادر القط، فن المسرحية ، ص -   (3)
  .30 المرجع نفسه ،ص -  (1)



                  ري المعاصر           دراسة بنيوية مسرحية النار والنور لصالح لمباركية أنموذجائالخطاب المسرحي الجزا

    

 122

... مات البطل، والأبطال يموتون، رحمك االله يا عمـار        " بعد فترة صمت محدثا نفسه     " محمد
  (2)".ورحم إخوانك الشهداء، نم هنيئا فنحن على دربك سائرون

في هذا العمل ، وبالمقابل انعـدم تمامـا         كان قليلا   ) المونولوج( والملاحظ أنّ الحديث الباطني     
  .الحديث الجانبي ، وهذا راجع لعدم اهتمام المؤلف بهذه العناصر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   : البنية النمطية للتكرار في حوار مسرحية النّار و النّور :خامساً 

لفينا التكرار سمة         التكرار كالوصف ، من الخصائص اللّغوية المحتوم لزومها للأعمال الأدبية ، فقد أ            
من سمات الأعمال الأدبية الخالدة وذلك لأنّ المرء حين يطول حديثه عن شيء يضطر إلى تكرار بعض                 

  .الألفاظ أو العبارات أو حتى الحروف
      وظاهرة التكرار في النّار والنّور ارتبطت بالحالة النفسية للأديب، وموقفه الذي يريد التأكيد عليه،              

  :ظاهرة في النّص حسب الجدول التاليوتتجلى هذه ال
 

                                                 
  .12 النار والنور ، ص -  (2)
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  جملة الشخصية الصفحة
 

 اسم فعل حرف فعلاسم 

   الراوي 04-06
 

ميسيو مرشال ابدأ  

   1جندي  07
 

 عمار   

   جنود 08
 

 عمار   رويد

   موسى 08
 

    

   2جندي  08
 موسى حي

    

أحد الجنود 08/09   
 

 قدور سليمان   

   قدور 10
 

  حاصر  
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  سجل    3خالشي 11
  مات    1الشيخ 11
االله أكبر مـا محمد 13

 بك
 حي مات  ينادينا

 والدي     عمار 13
 أنت/عظيم     عمار 13/14
  انتهى    عمار 14
سي عبـد 17

 االله
 هم    

سي عبـد 18
 االله

   لا، لا  

 مدود     عمار 18
سي عبـد 18

 االله
  كفى   

    لك  عمار 18 
سي عبـد 19

 االله
     الآن تعود

سي عبـد 19
 االله

     اذهبوا

سي عبـد 20
 االله

  تكلم   

سي عبـد 21
 االله

   نعم  

   لا،لا   محمد 21
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      حورية 21
 

 محمد 

     حورية 21
 

  اهرب تعال

     حورية 21
 

  تعال من هنا

سي عبـد 22
 االله

     أين ذهب

    اتركه مختار 22
 

  

سي عبـد 22
 االله

 صيبةالم    

  لا،لا   عمار 22
 

  

    أرجوك مختار 23
 

  

    ساعدنا مختار 24
 

  

    حورية 25
 

 برىء  

    القائد 5 2
 

  تكلم 
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  لا   مختار 26
 

  

     فرانك 27
 

  تعال

27-28-29 سي عبـد
 االله

 شكرا  لا  

  لا   عمار 29
 

  

      فرانك 29

  لا   فرانك 30-31
 

 مجموعات 

     فرانك 32
 

  لا تخف

سي عبـد 34
 االله

   لا  

  لا   فرانك 36
 

  

ــوك مختار 38-39 ارجـ
 ارحمني

   لا 

سي عبـد 39
 االله

  اهدأ   

    دعني مختار 39
 

  

     مختار 40
 

  تعال تكلم

    سامحه فرانك 41
 

  

  يهان    مختار 41
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  قفى     مختار 41
     سامحه االله فرانك 41
سي عبـد 43

 االله
ميسيو فرانك    

سي عبـد 45
 االله

  تكلمي    

  ابتعد    محمد 45

45-
47/48-49 

ــر  لا  من أنت فرانك الجزائــ
 مستحيل

   لا   محمد 49
     لن أتركها فرانك 49
 هراء الجزائر      فرانك 49
     انتبهوا مختار 50
سي عبـد 50

 االله
اقتلوني أريد

 الموت
    

     مختار 51
 

  افتحي

51      
 

  

     الكابتان  52
 

 أين ، أين 

 شكرا لك تحرك لا،لا   مختار 52-53-54
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   فقد مثلت هذه البنية التكرارية عمود البناء اللّغوي في الحبكة الدرامية ، مولدة اشتباكات مع الذوات   
  .الفاعلة في المسرحية ، تتم عن الجوانب الانفعالية في النص 
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IV -  رحية النّار والنورمسبنية الزمكان في:  
 تخاصة وإذا كان  دبية عامة ،و المسرحية      و المكان دورا كبيرا في الأعمال الأ       نلزماايلعب عنصرا        

 ـت وللوضعيات التي  تتعلق بشخصيات مختلفة  لحالاا ل تصويرهذه الأخيرة نقلا للأحداث و      هـذا  نّإ ف
  .خر مكاني  و الآــانيين متلازمين  أحدهما زم في إطارالتصوير لا يكون إلاّ

 ه من العسير على أيّ     جزئيا، إذ أنّ   ولا يجوز بأي حال من الأحوال  أن نفصل الزمان عن المكان إلاّ                
عزل عن الزمن، أي عن     بم" 1962-1830"دارس أن يصف مكانا ما في الجزائر إبان فترة الاحتلال           

  (1).طار زماني محددتلفة في اكنة مخالتاريخ الذي هو تحديد دقيق لأحداث وقعت لأشخاص معينين في أم
  :بنية الزمن في الخطاب المسرحي الجزائري :أولا 

  :Tempsفي المسرح وأبعاده الزمن  1
هـتم  مرتبط بوجود الإنسان ووعيه، لقد ا     مجال خاضت فيه شتى العلوم، كونه وبشكل مباشر              

 ـ           "  ق م  322-384"ز أرسـطو    الفلاسفة في العصور السالفة بوضع الزمن في الأدب والفن، وقد مي
زمن، وأعتبر المسرح فن الحاضر، يقدم      ــالمسرح عن غيره من الفنون والأجناس الأدبية من خلال ال         

 ما حـصل    حمها تجري الآن، في حين تروي الفنون السردية ومنها الملا         أفعال أشخاص يعملون على أنّ    
  .بصبغة الماضي

ه مرتبط بعناصر عديدة ومتنوعة، منها      تباسا، لأنّ محاولة تحديد ماهية الزمن في المسرح تخلق ال       ف
تحديد أبعاد الزمن في العمل، زمن امتداد العرض المسرحي وزمن امتداد الفعل الدرامي، الزمن أو الفترة                

  .(2)الخ..التاريخية التي ترجع فيها الحكاية
متداد الزمني المتقطع مـن     ص وللعرض المسرحيين، فهناك الا    ه يعتبر الزمن من البنى الرئيسية للنّ      لهذا كلّ 

ص  ويقابلـه في الـنّ   de représentation  Temps ويسمى زمن العـرض . الواقع أي الزمن المعاش
 وهناك الزمن الذي يرسمه الحدث المتخيل المعروض علـى  Temps de lectureالمسرحي زمن القراءة 

  .ث في النص وفي العرض، ويمكننا تقصي زمن الحدTems de l’actionالخشبة ويسمى زمن الحدث 
  
  

                                                 
  .228 ص ،الجزائر،  ينظر، عبد المالك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، معالجة تفكيكية سيميائية لرواية زقاق المدق، ديوان المطبوعات الجامعية-   (1)
  238ص.ينظر، ماري إلياس وحنان قصاب، المعجم المسرحي -  (2)
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   :زمن العرض 1-1
وهو زمن المتفرج محدد بتوقيت معلوم فلا يجوز أن يطول فيرهق المتفرجين من جهة، ويتعـب                

جرى العرف وفقا لمـا أسـتقر عليـه ذوق          "الممثلين خاصة البطل من جهة أخرى، من أجل ذلك          
تغرقه المسرحية مـن سـاعة إلى       الجمهور في خلال العصور المختلفة على أن يكون الزمن الذي تس          

في هذا الوقـت   ي  ثلاث ساعات ومن ثمة وجب على كاتب المسرحية أن يشكل الأحداث التي تجر            
 وجـدنا   النّار والنور  وعند مشاهدتنا لمسرحية      .(1)"والمحدد بطريقة تكسبها القوة والإثارة والتركيز     

الكتابة الموظفة فيها، البعيدة عـن الحـشو        العرض فيها لا يتجاوز الساعة والربع، وهذا راجع لتقنيات          
 .  والمقتصرة على مشاهد محدودة

 لا تلقى   فإنّهاوإن كانت هناك عروض طويلة كالعروض الحديثة التي يطول فيها العرض ليلة كاملة                  
 ما يعانيـه مـن تعـب        ةولا الممثل يستطيع لعبها نتيج     يتحمل مشاهدتها،  الرواج الكبير، فلا الجمهور   

  . وقلة تركيزوإرهاق
   :زمن الحدث 1-2

ليس خصوصية المسرحية إذ نجده في الأعمال الأدبية الأخرى، فهو زمن مختلف عـن الـزمن                
، فبالرغم من محاولة جعل هذا الزمن يبـدو واقعيـا لتحقيـق             (2)الواقعي، وفي المسرح مرتبط بالمحاكاة    

ذي يستغرقه عرض الحدث على الخـشبة       ه يظل خاضعا لشروط الزمن الأول أي الزمن ال         أنّ الإيهام، إلاّ 
ما كـان   فيدخل المتفرج في لعبة الإيهام مما يدفع به إلى الانسياب في زمن الماضي ونسيان الحاضر، وكلّ               

  .التشويق أكثر تحققت العملية بشكل كامل والعكس يؤدي إلى الملل
   :زمن الخلق 1-3

 علـى   هته وخط خطوطه ونسج شرائح    لية التي أخرج فيها المبدع من مخيّ      ويقصد به الفترة الزمن   
دفاتره، ومعرفة ذلك أمر لا يستهان به بل هو ضروري قصد ربط هذا العمـل بـسياقاته المختلفـة                   

من أجل تحديد مرجعياته الفنية والفكرية فالأديب الـذي أبـدع لحظـة             " الخ...تاريخية، اجتماعية   "
، وفي فترة الرخاء والهدوء بل يختلف       الأزمات والنكبات، ليس هو نفسه من يبدع وقت الأمن والسلم         

زمن الكتابة في فترة الشباب عن فترة الكهولة والشيخوخة، إذ تتغير المفاهيم و ترسو الذاكرة والتجربة                

                                                 
  .24  محمد زكي العشماوي، المسرح وأصوله واتجاهاته المعاصرة، ص-   (1)
  239 ينظر، ماري إلياس وحنان قصاب، المعجم المسرحي  ، ص -   (2)
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على محطات تبعث العمل إلى ابعد نقطة مشحونا بقيم ومفاهيم تلتصق التصاقا  وثيقا بهذه الحقبـة أو                  
   .تلك 

ل المسرحية الجزائرية غياب تقنية الإشارة إلى زمن الخلق و كـل            و الملاحظ على الأكثر الأعما    
الملابسات الزمنية التي صاحبت العمل الإبداعي  التي من شأنها أن تعين الدارس على سبر أغوار الـنص             

 ـكنإلى الفترة الزمنية التي أبدع فيها عمله ، ممّا لم يم           في عمله المسرحي     فصاحب النّار والنور لم يشر    ،  ان
  .ص  من الإحاطة بملابسات النّسين كدار

 نجده قد كتب مـسرحيته      إذ حمد توفيق المدني  لأ" حنبعل'' عكس ما أورده صاحب مسرحية      
تعمر،  موجها الشباب المغربي لدحض المـس      بعد الحرب العالمية الثانية بسنوات مستلهما منها أحداثها ،        

 ليستلهم من   حيق الامتداد عبر الماضي الس    لذا نجده يؤوب بالزمن إلى الوراء بزهاء قرون فيضرب بذلك         
ن عكـسنا أحـداث     إباثا من خلالها روحا جديـدة و       "حنبعل"أحداثه التاريخية المجسدة في مسرحية      

 في الصراع الـسياسي بـين قـادة          ذلك  يتمثل ،المسرحية على الواقع، وجدنا تطابقا غير قليل بينهما       
  .والأنانيةالأحزاب و فصائلهم مع تبادل الاتهام بالخيانة 

  (1)". لما تأصل فيكم من أنانية توضحون بمصالح الوطن إرضاء...خل إنكم أعداء الدا":      حنبعل
  . و يدعوا إلى ضرورة دفن الأحقاد و الضغائن ولم الشمل للتغلب على العدو "حنبعل"فيتدخل 

  (2)".لا ريب فيهاوحدوا الأمة و متن الصفوف و شحذوا العزائم واعتقدوا أن ساعة الخلاص آتية "
  .ا العيش بسلام أو الموت بشرف ثم يؤكد على فضل الجهاد ، فأمّ

  (3) ". من عاش مجاهدا في سبيل الحرية و مات شهيدا في سبيل الوطنإلاّ...  ولا مجد لا عظمة"
  
  
  
  
  
     :الزمن الخارجي 1-4

                                                 
  .14ص ، أحمد توفيق المدني، حنبعل -   (1)
  .40ص ، المصدر نفسه -  (2)
    .81المصدرنفسه ، ص  -  (3)
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النهاية، و بالتالي فهو موضوع     ة و   ـرواية المسرحية أو غيرها أي البداي     ـهو الزمن الواقع عند طرفي ال     
حداث الجارية بصيغة   إنّه بمعنى أدق التوقيت القياسي للأ     مرتبط بالزمن التاريخي، و ما فيه من مسوغات         

  (1).الحاضر
حامية الوطيس مني بها العدو بهزيمة نكراء ،وكان        تبدأ بعد معركة    " النّار والنور "فأحداث مسرحية       

ن واحد يدعو للسير في      ثم تجري الأحداث وتتطور ليظهر تيارا       ،   عمارد  ثمن التضحية باهضا إذ استشه    
 إلى المقاومـة حـتى النـصر و          وآخر يدعو  االله عبد سيفلك فرنسا ، والمتمثل في الإقطاعي العميل        

فسه  محاصرا مما يضطره إلى المواجهة وعدم الاستسلام ويساعده في ذلك            ن" محمد"، فيجد    الاستشهاد
   .ابنته حورية ليحققوا في ذلك انتصارا على العدو كل من مختار و 
 أهم ملامح الصورة التي أراد آن يرسمها هو أن يلخص هذا المعنى القـومي في تلـك                  فالحق إنّ 

   .ثر الموت على الاستسلاموقف البطل في وجه الغزاة إلى أن آ ء المسرحية منذ أنالتضحية الممتدة في بنا
 أمام شـجاعة هـذا   تقدير واحترام، واقفة وقفة حالة إلى حالةفي الانتقال من  حوريةتمضي  و

  .ه بحق دون سواهالبطل الرافض لكل صنوف الظلم والاضطهاد، إنّ
   :الزمن الداخلي 1-5

وهو الزمن المرتبط بالشخصية المحورية، فإذا كان الزمن الموضوعي الخارجي هو زمن الحاضـر،              
 ـ       فإن الزَمن الداخلي هو زمن الماضي المستح       يش في  اضر بواسطة الذاكرة وهو أيضا زمن المستقبل المع

   (2).الحلم بنوعيه حلم النوم وحلم اليقظة
وإذا كانـت     عمل أدبي من زمن ماض مستحضر، ولا من زمن مستقبل معيش بـالحلم             لذا فلا يخلو  

لم يحـدث   فالماضي مثلا هناك نصوص     "الأزمنة الثلاثة تأتي منفصلة فإنها كثيرا ما تتداخل في النصوص           
داخل النَص، وإنما يستحضر فقط بواسطة الذاكرة، وهناك ماض كان في مرحلة من مراحل النَص               

  .(3)"المسرحي حاضرا أو حتى مستقبلا، وبتطور الأحداث يغدو ماضيا
انطفأت حرب الـدنيا وتعـالى دخـان         "الراوي الثاني "ومن أمثلة الزمن الماضي المستحضر ما قاله        

ق البعيد بدت سحابة صغيرة ، لاشك أنّها ستمطر على سواحلنا ، البحر تغـير               الأجسام ، وفي الأف   

                                                 
  .109 ص ، مصطفى التواتي ، دراسة في روايات نجيب محفوظينظر،  (1)

  .105 ص ،روايات نجيب محفوظ الذهبية ينظر، مصطفى التواتي، دراسة في -  (2)
  .187، النص المسرحي في الأدب الجزائري ،ص ي عز الدين جلا وج- (3)
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:  وقول الـراوي الرابـع       (1)..."لونه ، أمواجه أصبحت لا تحمل إلينا ذلك الزبد الناصع كالعادة          
عاد الأبطال منهزمين حرروا الدنيا وبيتهم الصغير لا يزال مسكونا ، كسروا القيود والسلاسل              ....

  (2)...." ا تزال تدمي معاصمهم الحديدية م
 يبرز مدى معاناة الجزائريين إبان فترة الاحـتلال فقـد قـدموا          ستحضر الماضي كي  اقد  المؤلف  ف     

أنفسهم قرابين لفرنسا حينما شاركوا في الحرب العالمية الثانية إلى جانبها أملا في تحقيق الوعد المزعـوم                 
  .والذي لم يكن سوى كذبة

  :مسرحية النّار والنوردًالة على الزمن في المكونات ال - 2
 ،ر حي عدة دلائل توحي بالزمن، فمنها المباشر كشكل المكان، الـديكور           ستتضافر في الزمن الم          
، وقد أشـار    ل والنهار  المسرحي،طراز الأغراض، الإكسسوار، الأثاث، الإضاءة التي توحي بالليّ        الزيَ

المشهد مظلم قصف المدافع     في اللّيل وهذا في أكثر من موضع         المؤلف في نصه إلى أنّ الأحداث جرت      
  (3) .يعودون إلى الجندي المصاب... [...] وطلقات الرصاص 

  (4) وأنتم ستلحقون بنا قبل الفجر: ...القائد 
  (5)تصبحين على خير: ... الكبيتان 

  
  
  
  
  
  

  ص  الزمن

                                                 
    04 النّار والنور ، ص -(1)
   .06 المصدر نفسه ، ص - (2)

   07 المصدر نفسه ، ص -  (3)
   10 المصدر نفسه ، ص -  (4)
  .52 المصدر نفسه ، ص – (5)
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  07  المشهد مظلم زمن الليل

  10  قبل طلوع الفجر

  13  تصل الليلة      بأهل الشهيدعليك أن ت

  29  قبل طلوع الشمس

  52  تصبحين على خير

فزمن الأحداث كان ليلا و هذا من أجل إبراز العمل الجبار الذي كان يقوم به المجاهـدون في                    
  .تلك الفترة فهم يحرمون على أنفسهم النوم بغية تحقيق غاية أسمى و هي تحرير الوطن

لضرب مضاجع العدو ، و إلحاق الرعب بصفوفه، خاصة وأن الليل فترة            كما أن الفترة المناسبة      -
  .زمنية تتخذ للراحة ، و هم يعملون على سلبها منه

فترة الليل تكسب الثوار نوعا من الحرية في الحركة ، مما يسهل عليهم الاتصال ببعضهم البعض                 -
 .ذا ما تعكسه المسرحية هراكزهم سالمين ، وو نسج الخطط بغية ضرب العدو ، ثم العودة إلى م

 .ميطاله  حدث اشتباك فأثره لا، فإنّميل أمان له اللّنّالحرص على المدنيين لذا فإ -
 إستراتيجياتهم العسكرية لا تـسمح      يتعذر على جنود العدو ملاحقة الثوار في هذه الفترة ، لأنّ           -

 .بذلك، و هذا تجنبا للخسائر 
  ..الفترة هذه كلها أسباب تجعل المعارك تجري في هذه 

  
ا غير المباشر فعلى المتفرج أن يفكك جزئياتها ليدرك الزمن، كتغير الديكور من فـصل إلى                أمّ          

والزمن في المسرح لا يقتصر على كونه إرجاعاً لفترة أو حقبة زمنية أو امتداد لها و إنما هو أيضا                    فصل
 انتقاله من بداية إلى نهاية، وفي هذه الحالـة        تحول و صيرورة يُعبر بها عن ديناميكية الفعل المسرحي، عبر         

                                                 
.   
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لا تكون العناصر المعبرة عن الزمن مادية ملموسة، وإنما تستنبط من شكل كتابة النص والعرض ومنها                
  .التغيرات الطارئة على الشخصية في علاقتها مع الشخصيات الأخرى ضمن الحدث

  :ا متعدّدة ندرج منها ما يلي أنّ أشكالهالنّار والنوروالملاحظ على بنية الزمن في 
   :بنية زمن الصراخ والاحتدام   1- 2

تظهر هذه البنية بشكل جلي في بداية المـسرحية أي في اللوحـة الأولى والثانيـة ، إذ دارت                   
االله الأحداث في ساحة المعركة ، فتعالت الصيحات من كلّ جانب واختلط صوت الرصاص بنداءات               

 فإنّما يدل على تقنية رسم الأحداث ، ونقلها للمتلقي فيشعر وكأنّـه              ، وهذا إن دلّ على شيء      أكبر
  .يعيش الجدث آنيا 

   :بنية زمن الخوف والاكتئاب  2-2 
الاكتئاب والخوف انفعالات سيطرة بشكل كبير على حورية ، التي كانت قلقة على محمـد و                

ة الإذلال حينما وقعوا في يد محمـد        بالمقابل لحظة نزول الإقطاعي والمستعمر من علياء التّكبر إلى درج         
  .تملّكهم شعور الخوف ، فالثاني لقي حتفه ، أما الأول فبقي مصيره معلقا

   :بنية زمن التستر   2-3
تبرز هذه البنية حينما نزل محمد ضيفا على مختار ، إلا أنّ راحته لم تدم طـويلا ، حيـث ولج                     

هم ، وحتى ينجو محمد من هذا المأزق كان لزاما على           الدّار العدو بحثا عن المجاهدين الفارين حسب رأي       
مختار وابنته أن يجدوا حلا لذلك ، فاهتدوا إلى عملية تمويه ، نجا من خلالها محمد ، ألا وهـي التـستر                      

  .بقماش ، والإدعاء بأنه فلاح بسيط لقي حتفه في المزرعة
   :بنية زمن الانتصار 2-4

حينما انتهت المعركة بانتصار المجاهدين ، وثانيا خينمـا         برزت هذه البنية في مشاهد عدّة أولها        
انتصر كل من مختار ، وابنته على الإقطاعي والمعمر والأخيرة حينما وقع المعمر ميتا ، واقتاد العميـل                  

  1.أسيرا إلى وجهة غير معروفة
   .:والخطاطة التالية تلخص ذلك

  
  

                                                 
1   
.   

 الزمان
  يلاللّ

) خيرالثلث الأ(قبيل الفجر)الثلث الأول(يلاللّ
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داث غارقة في السلبية قبل أن تبدأ الصعود إلى الإيجابية ، وهي مرحلـة تنحـو إلى                 لقد امتدت الأح    

 الأمل بعد نوبات طويلة من الخوف والتوتر تحول فيها السالب موجبا داخل بنية السلب حين واجـه                
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 عزيمـة أكثـر     وحورية مختار من    بكل قوة وبسالة ومنه اكتسب كلّ      فرانكوبعده  محمد سي عبد االله     
  .أكثر بالقضية إيمانا ,

فهي عملية تخط لواقع قائم نحو واقع مأمول لتبدي الأحداث المتلاحقة صورة من الإيجاب ففـي                      
ز الذي يفرضه الظلام والعـيش علـى   يي ظل اللاتميل يجد الباحث ما يدعوه لطلب الغاية المنشودة في    اللّ

واقع المأساة الضيق إلى رحابـة      فتخرج من    وضع خطى الأبطال ، لتتواصل رحلة الصعود نحو الأعلى        
الحرية ، وتؤدي الرّغبات دورها في تصور الأمل والحلم في الحقيقة الواقعة في زمن مرتقب ، تتحسن فيه      

   .الأوضاع وتستقر حاملة إشعاعا نفسيا يسع فضاء الأرض والسماء
 والملاحظ عليها    والنور النّارلقد تداخلت الأزمنة بأنواعها الثلاثة في مسرحية        :  الزمن التقليدي  2-5
  .ها خرجت من دلالتها إلى دلالات أخرى أنّ
 الماضي عند اللّغوين هم ما دل على وقوع الحدث في زمن مضى وقد تتغير                : الفعل الماضي   2-5-1

، إذا سبق بقد ، أو اقترن بالشرط ، وإذا كان دعاءا فهو كـذلك                ، فيصبح دالا على القريب       هدلالات
، وحينما رصدنا الزمن الماضي في المـسرحية         لأنّ الدعاء لا يتحقق إلاّ في المستقبل         يدل على المستقبل  
/ رحم االله الشهداء  / أموت لتحيّين : المستقبل ومنه    ة ومن ذلك الماضي الدال على       وجدنا دلالته متغير  

  /.جزاه االله خيرا/لقد سررت كثيرا / لقد انتهوا 
قوع حدث أو اتصافه بحالة في زمن الحاضر تتغير دلالته ،  وهو ما دل على و      :الفعل المضارع  2-5-2

 لم يخف   – لم تزل    –لم يفت   : وإذا سبق بـ كان أو لم  أو بفعل ماض يصبح دالا على الماضي ، نحو                 
ومنها ما يدل على المستقبل إذ اقترن بالسين أو سوف ،أو إدا سـبق              .:.  لم يتزوج بعد   – لم تزعزع    –

 سأتولى بنفسي   - كريمة . ستظلين عزيزة  – من سيلبس    –ستمدوا منها النور     لي –ستمطر  :بفعل أمر نحو    
 – سيقومون   – سأشعل   – ستأتي   –سيلبس  ...  ستعبر البحر  – سأنزع عنك اللحاف     –عملية الدفن   

  .إلخ وقد أحصينا ما يزيد عن أربعين فعلا دالاً على المستقبل ...  ستبقى – سأتزوجها –سيعوضك 
مر هو طلب القيام بفعل أو اتصاف بحالة على وجه الإلـزام  والاسـتعلاء ،               الأ : فعل الأمر  2-5-3

قد يخرج الأمر عن أصل معناه إلى أغراض تستفاد من مضمون الكلام منها الالتماس و الدعاء والتعجيز                 
: و الملاحظ على أفعال الأمر في المضارع أن معظمها خرج من دلالته الزمنية إلى الالتماس ومن ذلك                  

 عـين لـه عمـلا،    – خذوه إلى الشجرة – تحمل – أدخلي – أهرب – زغردي – لفي  –ري  أحض
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 ، احذر ستسجن ،ألصق به تهمـة ،         مإلزا: إلخ ومها ما يدل على الإلزام نحو      ...اقتلوني ، أتركوا البنت     
  .إلخ ، وقد أحصينا ما يزيد عن الثلاثين فعلا... ابتعدي عنه 

زعته أزمنة ثلاثة تقليدية ماض ، وحاضر ، ومـستقبل ولكـن الـزمن                     إنّنا نلاحظ أنّ النّص تنا    
المستقبل هو صاحب الشّأن في هذا النّص بحيث كان هو الطاغي ولم يكن ذلـك إلاّ تجـسيدا للبنيـة       
المتفائلة التي يتميز بها النّص ما كنا لاحظنا ذلك لدى تشريح بناها السابقة ولم تكن هذه البنية لتكـون            

لها فن الإبداع و النظرة التفاؤلية لدى الشخصيات المحركة للأحداث فهنـاك إذن مـاض               لو لم يتوافر    
ويدل حتما على وجود الموضوع فيه ، وهناك حاضر ويدل على الصراع القائم في مجريات الـنص و                  

   ..مستقبل يمثل الهدف المنشود 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : مسرحية النّار و النّور بنية المكان في .ثانيا

  
                                                 

.   
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 رسم ملامح البنية المكانية في المسرح تكون بطرق متعددة منها حصر الأمكنة ورؤية كيفية               إنّ      
  .ير المؤلف عنها وإبرازه لها، والتعرف على وظائفها ضمن الحركة الدلالية العامة للمسرحيةبعت

من يميزه من   ز مصطلحان اختلف النقاد فيهما، فمنهم من يستخدمه بمعنى واحد ومنهم            والمكان أو الحيّ  
حيث درجة إفادة المعنى، فالمكان عندهم ينحصر في الحيز الجغرافي، في حين أن الحيز يتسع فيشمل كل                 

 بـأن "ضعبد المالك مرتا   والمجسمات وفي هذا يقول      تفضاء خرافي أسطوري، كما يشمل المحسوسا     
 ذاته على كل فضاء     المكان لدينا هو كل ما عنى حيزا جغرافيا حقيقيا، من حيث نطاق الحيز في حد              

 خرافي أو أسطوري،أو كل ما يند عن المكان المحسوس، كالخطوط والأبعاد و الأحجام و الأثقال و               
  (1)"الأشياء المجسمة مثل الأشجار و الأنهار  وما يعتري هذه المظاهر الحيٌزية من حركة أو تغيير

ا وتطوير الحوادث والصراع والحبكة     والمكان والحيز لهما تأثير بالغ في تكوين الشخصيات ورسم ملامحه         
فهو ليس مجرد حقل للأحداث وإطار لشخصياتها، وإنما هو عنصر فعال في تحريك الأحداث ورسـم                

  (2).الِشخصيات بأنماطها المختلفة، فهو حدث وجزء من الشخصية
كـوث  وم  الأحياء و الشوارع والمنازل والقصور تعتبر أماكن انتقـال ومـرور           فمن الواضح أنّ        

نموذجية، فهي التي ستشهد حركة الشخصيات، وتبعث على تطور الأحداث مما يشكل مسرحا لغدوها              
 المبثوثة هنا وهناك بمادة غزيـرة       الفضاءاتورواجها عندما تغادر أماكن إقامتها أو عملها، وتمدها هذه          

 وعلاقات بنيويـة    من الصور والمفاهيم، مما يساعدنا على إدراك ما هو جوهري فيها من قيم ودلالات             
 كل ذلك يساعدنا على استنباط أهم الصفات التي يبنى عليهـا            )3(تحترف ذلك الفضاء وترسم مساره    

  .المكان في المسرحية فتتفتح أفاقنا المعرفية الشاملة التي ينهض عليها
وقد اختلفت درجة الاهتمام بالأماكن عبر العصور، ففي اليونان كانت المسرحية تـصور أمـاكن        

فهي غير ثابتة ولا تملك موقعا جغرافيا معينا،مصورة القيم والـرؤى           ] الألهةعالم  [تقليدية أو ميتافيزيقية  
  .تصويرا مطلقا وهذا راجع للعقلية البشرية السائدة آنذاك

فبانـت   وبمرور الوقت ومع تطور المعارف والمفاهيم والرؤى جنح الأدب بشكل عام إلى الدقة            
ها وسماتها، وزوايا النظر إليها، مستمدة من التاريخ، وفي هذه الحالة           عقاكن في مو  الحاجة إلى تحديد الأما   

 أسماءها، وملامحها، فتكثـر الـسمات       فتأخذ منه  الواقع    إلى كلها، أو  شا ما وأيعمد إلى كتب التاريخ     
                                                 

  .245ص،المالك مرتاص، تحليل الخطاب السردي، معالجة تفكيكية سيميائية مركبة الرواية زقاق المدق   عبد -   (1)
  .55ص، بنظر محسن بن ضياف، دراسة يوسف إدريس   كاتب القصة الصغيرة  -  (2)

   .81ص،  1990. 1 حسين بحراوي، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي ط-   )3(
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، الطبيعية المعمارية على نحو ينسبها إلى بلد معين كما تنشأ هذه الأماكن من تصورات عقليـة محـضة                 
  )1(.مكتسبة بذلك طابع الغرابة والخروج عن المألوف

وإذا خصصنا المسرحية الجزائرية بالذكر، ألفينا مؤلفها يجهد نفسه على الالتزام بمكان واحـد              
  "الخ...الأحداث، الشخصيات"على الأقل في كل فصل، ويحول اهتمامه إلى ذلك من العناصر

عمل المسرحي الذي تنحصر فيـه المنـاظر والأثـاث          ولعل ذلك يرجع إلى عنصر الضيق الذي يحدد ال        
والأضواء فيلزم الكاتب على حصر الناضر و الأفعال داخل حدود هذا البناء المسقوف، ويُهمـل مـن          

  )2(.الأفعال ما يحتاج إلى سهول وميادين فسيحة، فيستحيل عليه تحريك الأشخاص فيها كما يريد
  :ر في مسرحية النّار و النووظائف الأمكنة .1

الثراء النسبي للأماكن وتعددها يعكس وظائفها، فالأماكن العامة بهدوئها واضـطرابها تعكـس                   
  .تعقد علاقاتها فيما بينها نفسيات الشخصيات، وثورتها الداخلية أو

اءات تنفس لها، وحافظة لأسرارها،وهي عامل مساعد على التأمـل والتـدبر            ضوبالمقابل قد تكون ف   
 ـ النفس أحيانا، كما هي مكان ملائم للعزلة والانطواء وسـواء كانـت              والتركيز ومناجاة   اءاتضف

 لذا فهي ذات وظائف تعبيريـة عاكـسة         "...حدائق، أسواق "مفتوحةأو  "منازل،قصور،مقاهي"مغلقة
 تعددت فضاءات الأمكنة ، فهناك جبـال ، مـترل ،            ار و النور  النّ وفي مسرحية    .لخوالج الشخصيات 

  .مزرعة 
اتصال الشخصيات فيكون لذلك    فرصة اجتماع وتقارب و    الأماكن على تفاوت درجاتها         فوفّرت

ها وفق ما تقتضيه الحوادث مع نظام يحكم سيرها، وإذا كان الحـال            ءأثره البالغ في سير الأحداث، وبنا     
كذلك،فإن الأماكن تضفي طابعا رمزيا، وآخر أيديولوجي يساهم في رسم الشخـصيات، فتـنعكس              

  . الأمكنة التي تتواجد بها فتعمل القيم المعنوية لتلك الأفعال، سواء إيجابية كانت أم سلبيةأفعالها على
 أوحـى  على النص فمنظـر المـروج        ا نفسي اطابعتضفي   بالواقع، و        ضف إلى ذلك فإنّها توهم    

  . ، والجبال أوحت بالرّحابة باضطرابأوحىح وصوت أمواج البحر بالانشرا
 تتجاوز في بعض المواقف وظيفتها الأساسية والمتمثلة في كونها إطـار أو ديكـورًا               لذا فالأمكنة        

  (1).لتصبح عنصرا مهمًا من عناصر تطوير الحدث
                                                 

  .57-56ومة، طرائق تحليل القصة ص  الصادق فس- )1(
  .23ص.  محمد زكي العثماوي، المسرح أصوله واتجاهاته المعاصرة، مع دراسات تحليلية مقارنة- )2(

  .207إبراهيم صحراوي ، تحليل الخطاب الأدبي ، ص ينظر ، -   (1)
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 أحداثها في الكثير من المرات تقتصر على الأماكن المغلقـة،            الجزائرية يجد أنّ   على المسرحية والملاحظ  
  (2).ات وغابات وسهولوإليها ينقل ما يجري في الخارج من حروب وخصوم

، )الجبـال    ( على الطبيعة ساحة المعركة المفتوحة     مكانين الأول رحابة     ولقد جرت أحداثها في   
أحداث الاشتباك مـع   تإذ جر ، وأشير إلى مكان ثالث ألا وهو المزرعة،"سي مختار"فمترل ا الثاني أمّ

  ".مختار" مترل  آخر وهولتنتقل بعد ذلك الأحداث إلى فضاء "في الجبال"العدو خارج الدار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :مسرحية النّار و النور المكان في  ماهية .2
ففـي   )1(. يحيل إلا على المكان ذاته غلب على الكثير من المسرحيات           لا  هو الذي  :المكان السلبي  1.2

 وصـف    فإنّنا نجد المكان قد ذكر وفق هذه السلبية إذ لم يسهب المؤلف فيـه في                والنور رالنّامسرحية  
بيت خال من    :، وهذا في قوله      مختارمكان المعركة ، ولا طبيعة مترل مختار ،ليترل به إلى مكان إقامة             

                                                 
   .170ص ، ، النص المسرحي في الأدب الجزائري يجو ينظر ، عز الدين جلا-   (2)

 .171، صالسابق لمرجع ا - )1(
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الأثاث ما عدى بعض الألبسة معلقة وأعمدة خشبية ملقاة في ناحية البيت، في الأقصى باب مفتوح                
 ورد وصف المكـان     كما،  )2( .يؤدي إلى الغرف الأخرى وباب من الجهة الأخرى يؤدي إلى الخارج          

 )3(."تدخل إلى الغرفة" حورية أحضري قليلا من الأكل "يحمل سلاحه": محمد :في مشهد آخر 
ه أبرز المؤلف النمط المعيشي لفئة من المجتمع ، فعكس للقارئ طبيعة المعانات التي ألمّـت                   فمن خلال 

  . بالجزائريين خلال تلك الفترة
المشاهد إلى التركيز فيها لفهم أسرارها فهـو لـيس          شد  ي  بالبنى نيغ وهو مكان    :المكان الايجابي  2.2
، وهذا ما افتقرت له المسرحية، إذ لم يتوسـع المؤلـف في             للأحداث، بل هو عنصر فعال فيها        اإطار

  ).الداخلي والخارجي ( وصف المكان الذي جرت فيه الأحداث
شاهد فيضا من المعاني التي لا تثنيها تلك         المكان بمختلف أبعاده، يكشف للقارئ أو للم       والحق أنّ        

دها وتكرارها،  ح عبئاً مسرحيا مرهقا لتعد    ب الصور الكثيرة للأمكنة تص     أنّ الحدود الضيقة للمسرح، إلاّ   
  .غير ل التمثيل إلى مجرد معرض لايوهي على المسرح تح

  :كالآتي  " ار والنورالنّ" الدلالية في مسرحية أما الفضاء المكاني بنوعيه المفتوح و المغلق فبنيته 
  :الفضاء المكاني في المسرحية-3
  :الفضاء المفتوح  3-1
 فضاء ينم عن البطولات ، تتجسد فيه الصرامة في العمل فيها يتحدد مصير              :ساحة المعركة    3-1-1

كل فرد ، بل و كل طرف ، و قد جسد لنا من خلالها الأديب الجو الرهيب الذي سـادها ، فهـي                       
موسى و  ( كان من نتائجها إلحاق الهزيمة بالعدو و كان ثمنها استشهاد عمار ، و تعرض                معركة طاحنة 

  )قدور لجراح في الفخذ
 فضاء مفتوح على ضفتين الأولى عربية و الثانية غربية ، فهو مجلبـة للغـزاة                :فضاء البحر    3-1-2
شاركوا فرنسا في حربها ضد  بالقوة كي ي   ه معبر لتهجير الجزائريين   كما أنّ . حتما من خلاله سيرجعون     و

  .الألمان و بانتهاء هذه الحرب ، عادوا من خلاله لبلدهم المسلوب فهو إذا معبر للموت

                                                 
  .12 ص النّار والنور،  - )2(
 . 19ص المصدر نفسه،  ، - )3(
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فضاء طبيعي ، يتسم بوعورة تضاريسه لذا فإن المجاهدين اتخذوه ملاذا لهم و             :فضاء الجبال    3-1-3
يضبطون خططهم  و منه يلقنون      حصنا يحتمون فيه من غارات العدو المدجج بالأسلحة الفتاكة ، ففيه            

   :العدو دروسا في الجهاد، فهو بهذا يكتسب دلالتين 
  .بالنسبة للجزائريين ، فهو الدرع الواقي و فضاء للحرية ، مأوى للثوار -1
  . و العملاء ، فهو مكان للخارجين عن القانون للفرنسيين-2

  .و بهذا فهو في الحالتين يخمل معنى التمرد 
 يحمل معنى العطاء ، فهي أرض ملك للجزائريين انتزعت منهم بالقوة يعمل             :زرعة  فضاء الم  3-1-4

فيها المستضعفون من أطفال و نساء و شيوخ بثمن بخس ، دراهم معـدودات لحـساب العمـلاء أو                   
  . فيها مشاريعهم الفلاحية ، فضاعفوا ثروتهم على حساب أصحاب الحق االمستعمرين الذين مارسو

تي رسمها الكاتب لشخصية المستعمر في هذه المسرحية تحيلنا مباشرة إلى المعاناة المزدوجة             فالصورة ال      
التي يكابدها الفلاح من جراء تحالف المستعمر و الإقطاعي عليه فإذا كان الأول يسعى إلى مـصادرة                 

  .ه بالسوط الثاني كان يجهز على ما تبقى من كرامة الفلاح فيلسع ظهرالأرض ، و نهب الخيرات ، فإنّ
  : الفضاء المغلق  3-2
 فضاء مكاني يعكس سمة التقدير والاحترام بين أفراده ، مكان لا            ) :بيت سي مختار  (بيت    لا 3-2-1

، كذلك هو   " عن الخارجين عن القانون   "يعرف الهدوء ، فبين الفينة و الأخرى يقصده الجنود للبحث           
  .باء أو لأخذ قسط من الراحة، أو لأخذ المؤونة  للاخت في حالات الضرورةمكان يلجأ إليه المجاهدون

 حسب المسرحية متواضع ، يحوي غرفا ، و مطبخا ، قليل التأثيث يعكس الوضـعية                مختار سيو بيت   
  .الاجتماعية لسكان الريف 

 ـ    :المركز 3-2-2 ه مكـان لعـلاج    فضاء عسكري ، مدجج بالسلاح ، تعد فيه الخطط، كمـا أنّ
  .المصابين

  
  :     موقع الفضائين في  النّص وفق الجدول الآتي     وقد رصدنا
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ــاني  ــضاء المك الف
  المفتوح

  ص الفضاء المكاني المغلق  ص

 10  المركز  07  ساحة المعركة

    البحر
بيت خـال مـن     
الأثاث ماعدا بعض   

  ...الألبسة
12 

  سكنتم الجبال
  صاحب المزرعة

17  
    بيت سي عبد االله  26

ــترل ،  ــارج الم خ
العساكر تحاصـر   

  لبيتا
 19  ندخل إلى الغرفة  21

للمكان في المسرحية   
زقـاق  (شأن كبير   

  )المدينة 
277     

 بغية بناء أحداثها، و     فاعتمدت مسرحية النار و النور على أسلوب المشهد المقدم من طرف المؤل                 
 لىتقدمها بكل تفاصيلها و أبعادها ، و قد لجأ كاتب هذه المسرحية حاله حال غيره مـن الكتـاب إ                   

تحديد زمن الحدث و مكانه بوصفهما عنصرين أساسين في البناء ، و من خلالهـا تم نـسج المـشاهد      
قد أدت المشاهد وظائف متعددة في هـذا الـنص          وادا على طبيعة الموضوع ، و بنية الشخصيات         تماع

 محكومة برؤية محددة، و ذلك لتحديـد الأفعـال الأساسـية           حصر الزمان ضمن بؤرة معينة    : أهمها  
 .للشخصي

  
:V مسرحية النّار والنوربنية الصراع في: 

  :مفهوم الصراع: أولاً 
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 الذي يعني يصطدم وهو مفهوم عام يقوم        confligere من الفعل اللاتيني     conflitأصل كلمة              
وهو مبـدأ يحكـم     ر،  طرفين أو أكث  ة تصادمية،جسدية أو معنوية بين      وفق علامة بين الأفراد وفق علام     

حد العناصر الأساسية   أوهو بذلك    (1)قة بين الأفراد والمجتمعات، موجودة ضمن الذات الاجتماعية       العلا
نضالي مادي  في الحبكة الدرامية،حيث تتعارض الرغبات وتصطدم الشخصيات مع بعض القوى في جو

 ـ     إنّ"هيغل"أو روحي قصد الفرض الذاتي وفي هذا يقول           راعا الدراما الكلاسيكية تقدم لمشاهديها ص
 بسيطا، بينما نحن اليوم نواجه بفيض متنوع من الشخصيات ، ونشاهد مفاجآت غير متوقعة خلال              

ها شخص مـا ضـد      يك الدسائس والمؤامرات التي يح    مرحلة التعقيد والتطور الحبكة، وهكذا فإنّ     
تولد بعض الأحداث الطارئة العارضة، هي التي تميز الأسلوب الرومانسي عن الأسلوب             شخص ما 

إن الصدام يتسم بالخشونة والفظاظة، مما يجعل الصراع على أشده،ودائما مـا ينتـهي        .كلاسيكيال
  .(2)"بغالب ومغلوب

 ما تأتي بـه  وكلّ...) كوارث،نكبات(فالمسرحية تعكس صراعا بين الإنسان، والقوى الأخرى 
ب والواجب  الأحداث، بل تعكس الصراع الداخل في نفس الشخصية الوحدة المنقسمة إلى شطرين الح            

لا بـد أن    فد لها المؤلف أن تحمل من دلالات        ،الرغبة والعائق ولكي تتحمل الشخصية المسرحية ما يري       
مبدأ خلقي ، قضية اجتماعية ، طموح اجتماعي أو ما إلى           .ما وبين أقرانها صراع حول أمر ما      يقوم بينه 

ا بـين النـوازع النفـسية       ذلك من الرغبات وقد يتعداه إلى الصراع الداخلي في نفس الشخصية ذاته           
ا تسوية التراع بين المتصارعين ،أحـدهما        هذا الصراع  الذي ينتهي إلى أحد النهايات، فإمّ         (3)المختلفة،

حد طرفي الصراع على الآخر     أانتصار   أو،ر والآخر شرير  صاحب حق والأخر غير مستحق،أو الأول خيّ      
ق في ولوج عالم الخيال والتأويل لتغليب طرف         الح تلقيبل وقد ينتهي بعدم الوصول إلى حل ،ويبقى للم        

  .على آخر، لذا فالصراع حتمية لا بد منها في المسرحية، بل هو ولا ريب وجهها الفني البارز
 ـ" في مـسرحية     ، فإنّ أو فكرتين ، أو بين مصلحتين       وإذا كان هذا الصراع بين عقيدتين،               ارالنّ
 الإنسانية، وهجوم على العقبات التي تعترض هذه الرغبات،         تلمس مكانا فسيحا لنمو الرغبات    " ورنّوال
 التي فرضها القضاء والقدر، فنجـد البطـل         ضطهادنعتاق عن عصور العبودية، عصور الا     لاا رغبة ا  إنهّ

                                                 
   .289ينظر، ماري إلياس حنان قصاب ، ص - (1)
   .89شكري عبد الوهاب، النص المسرحي،  ص - (2)
  . 18ينظر، عبد القادر القط، فن المسرحية ،  ص- (3)
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، ه سيطر عليـه   ل إليه أنّ   خيّ الشهيد يؤكد استمرارية المقاومة وأن العدو لن يهدأ في هذه الأرض مهما           
  :التالي ويظهر ذلك في الحطاب 

 أناس يصارعون الموت ليحيوا، إنهم ملتفون حول النار ليستمدوا منها النور والحياة،            "بح الأول شال
حياتهم تؤخذ وبالنار يأملون في الحياة، رجال عاديون يحسنون السير في الليل عاديون وفي عروقهم               

 ـ    نقي، الدم الذي يسقون به ثرى الرماد والسفوح        دم ذور الأشـجار   ويلطخون به الصخور وج
  .(1)"العارية
 ـترانية، على المؤلـف أن يترلهـا الم       تفرض قداسة الشخصية أعلى القيم، وأنبل الفضائل الإنس               ةل

اسخ بالمبدأ الذي يحارب مـن      ه عن قوة العقيدة ، والإيمان الرّ      الحسن، على قدر يبهر السامع ويكشف ل      
  .في سبيل المثل الإنسانية العلياين نياتفأجله البطل بصلابة غير معهودة إلا عند الم

 بقي يهـز العـدو       الشهيد وقد عبر الكاتب كثيرا عن هذه الشجاعة المادية والمعنوية، فصوت                
ثروا على أنفسهم ألا يتركوا المستعمر يـنعم        آك أبناء الوطن المخلصين، ف    صوت حرّ ،  وأذنابه أينما حلّ  

 يصيح بصوت عال في     الشهيد عمار بانا لذلك فها هو     بالراحة، حتى ولو كان الثمن تقديم أرواحهم قر       
 وربي لن انحرف على هذا المسلك، النور أمامنـا        ..لا...لا( ماض   هه على درب والد   وجه الأذناب بأنّ  

لا ] نظـرة إلى حوريـة    [الـصبر ...عمي مختار استودعك االله الـصبر     " إلى الأب مختار  "ليس ببعيد   
  (2).)الوداع..تحزني لا..تحزني

 حينها فقط    أمنية الشهيد  محققينل ما يملكون     يدوي، فتحرك أبناء الوطن بك      الشهيد  صوت وفعلا بقي 
 وظل الصراع قائما بين أحفاد الشهيد وأعدائهم المحتلين الذين ما           ،تحطمت أسطورة فرنسا التي لا تهزم     

لحـق و    لا تريد إلا إحقاق ا     - حتى الثمالة  –طاب لهم المكوث بأرض ارتوت بدماء نخبة من الأبطال          
  .العيش في أمن وسلام

  
  :الصراع في المسرح الدرامي: ثانيا

يختلف شكل الصراع في المسرح الدرامي عنه في الأنواع الأدبية الأخرى، ذات البنية السردية مثل                     
، وتكمن خصوصية دوره في توليد الديناميكية       االرواية والقصة وغيرهما فهو يكتسب فيه كثافة وتركيزً       

                                                 
   .10ص ، ور ار والنّ  النّ (1)
   .39 ص ،  نفسه المصدر (2)
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ما يستطيع ولا يتمـادى      فعلى المؤلف أن يحرك الصراع الدرامي مبكرا قدر        "لفعل الدرامي المحركة ل 
 المبرر لبداية الأحداث الدرامية،      أعطى هو الذي  في المسرحية     فالموقف الصراعي    (1) "في شرحه  طويلا

  .دفع الفعل نحو التأزم ثم الحل إلى تشكيل الأزمة، وأدىو
 الفعـل   في كتابه علـم الجمـال أن      ]1831-1770"[هيغل"وقد اعتبر الفيلسوف الألماني     

 وسط تصادمي ويولد أفعالا تصادمية، وردود أفعال تجعل من الضروري تحقيق            المسرحي يتم بالأصل في   
  (2) .حدته، وحلًه في النهاية

رتبط بوجود البطل، وكذلك بتحديد نوعـه في        ا ة التي هي قيد الدراسة     الدرامي يةرحسفالصراع في الم  
فكـان   البطل ويمنعه من تحقيق رغبته        في وجه   بنوعية العائق الذي يقف     و  بنوعية المسرحية   و حيةالمسر
ا حدث  لمّف "ورار والنّ النّ"رز لنا جليا في مسرحية      ب بالرد على هذا الهجوم،وهذا ما       البطل أن يبدأ  على  

مظلم قـصف المـدافع     شهد  الم"ل المجاهدون لمواجهة العدو   ساشتباك بين المجاهدين والعدو،حينها استب    
صاص، تبدوا مجموعة من الرجال في ساحة المعركة جنود في مواجهة العدو، ينتقلـون              وطلقات الرّ 

ون نود، يتقدمون خارج الخشبة، يعـود      يسقط الج  ةمن مكان إلى آخر،يخرج جندي فتصيبه رصاص      
  (3)"إلى الجندي المصاب 

 أكبر، عمار استشهد، االله أكبر هيا يـا         الرصاصة تمكنت منه، االله   .. عمار...عمار،  :الجندي الأول 
  (4). رجال

  
  
  
  : في النّار والنّورأنواع الصراع وأشكاله: ثالثا

لكي تتحمل الشخصية المسرحية ما يريد لها المؤلف أن تحمل من الدلالات لا بد أن يقوم بينـها                      
ماعيـة، أو طموحـا     د يكون مبدأ خلقيا أو قضية اجت      قما،    بعض الشخصيات صراع حول أمر     وبين

ا داخليـا في نفـس      شخصيا،أو غير ذلك من وجوه النشاط الإنساني، وقد يكون الـصراع صـراع            
                                                 

   .289ماري إلياس، حنان قصاب المعجم المسرحي، ص  -  (1)
   .289ص ،  المصدر نفسه -   (2)
  .07ص ،  النار والنور -  (3)
  .07ص ، المصدر نفسه -   (4)



                  ري المعاصر           دراسة بنيوية مسرحية النار والنور لصالح لمباركية أنموذجائالخطاب المسرحي الجزا

    

 148

 الصراع ينقسم إلى أربعة     نّيرى بأ  شكري عبد الوهاب     ه بأشكال متعددة، لذا فإنّ    نالشخصية، تعبر ع  
  (1).أقسام

  : الصراع الساكن-1
ة الخمول لا تبدي الشخصية أي فعل أو رد فعل، مما           يعني السكون انعدام الحركة، فمن شد                

، ولقد انعدم   رحية بشكل عام فتغدو بطيئة فاترة     ينعكس على سير الأحداث بشكل خاص، وعلى المس       
  .هذا النوع من الصراع في النّص ، فكل الشّخصيات فاعلة فيه

   :الصراع الواثب -2
 دفعها إلى اتخاذ القرار   مما   سلوك الشخصية    ريعة، وتحولات مفاجئة في   س طفرات   توفيه ظهر           
دون أن يكشف لنـا     ارب مباشرة إلى عميل      المح فقد تحول  فكرت مليا لتراجعت عنه،      لأنّها لو ،سريعًا

ه لم يعش التغـيير الـذي   المؤلف عن حيثيات هذا التغيير في المسار مما يحدث ارتباكا لدى المشاهد، لأنّ          
الذي تحول في طرفة عين من رجل صاحب قـضية          "  عبد االله  سي"أصاب هذه الشخصية ومثال ذلك      

   .سيسخإلى عميل 
سي عبد االله سي عبد االله أين أقرانك؟ أين أترابك؟ الذين قطعت معهم البحر لترد الألمـان                 :عمار"
  (2)."ماتوا...ماتوا لم يعودوا: الأرض الفرنسية؟ سي عبد االله عن

  أو المتفق مع الافتراضات المطروحة، وهذا النوع يوجد مع           ي،ويمكن أن نسميه المتدرج أو المنطق            
 الصراع تنكشف نوايا الشخصية، وتتضح أسباب تصرفاتها        مما يحتد وجود الهجوم والهجوم المضاد، فكلّ    
  .مما يدفعها إلى اتخاذ قرار مصيري

  
  
  :الصراع الذي يشعر بقرب نهايته - 3

لعـب  بطرق   ه للمشهد شدّ، ف تلقيالتوتر والترقب لدى الم   عمد المؤلف إلى خلق نوع من        وفيه          
، ويظهر هذا النّوع من الصراع في المسرحية لحظة  يشعر بالملل والتضررلا حتىفيها التشويق دورا كبيرًا 

  هذا الأخير الذي هو من عداد الأموات.فرانك كي يسألوا عن مختارعاد جنود العدو إلى مترل 

                                                 
   .94صينظر، شكري عبد الوهاب، النص المسرحي ، -  (1)
  .17ور ، ص ار والنّ النّ-   (2)
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  " تنمي بعد ؟  مساء الخير ألم":الكبيتان 
  "ومسيو فرانك ؟:كنا نائمين الكبيتان :مختار 
  (1))"يتّجه نحو الغرفة المجاورة ( أين هو لأوقظه: الكبيتان .هو الآخر نائم": مختار

  .ففي هذا المشهد برز صراع فيه أشار المؤلف إلى قرب النهاية
  : في مسرحية النّار والنورأشكال الصراع:رابعا

  :صراع خارجي -1
 منهما   كلّ تحاولى تنافس شخصيتين لأسباب متعددة،       هذا النوع من الصراع أساسا عل      بني     

  .باهضا على حساب الشخصية الأخرى، حتى ولو كان الثمن اتحقيق هدفه
 علـى   تـت أوعلى الخشبة في شكل أفعال      ت   عليها الحبكة، فتجسد   بنيت القاعدة التي    تتشكلوبهذا  

 "،سـي عبـد االله  " يقف في وجه العميـل  مختارفها هو   ،  الكلاميةمستوى الخطاب من خلال المجابهة      
  .ويرفض طلبه، غير آبه بما سيفعله به 

 ـ         "يكمل حديثه ": مختار مت الـصمت في    د تريدني أن أركع وعمري كله كان انحناء وسجودا، ع
  ...لكض من ف"يريد السي عبد االله أن يقاطعه" قضيتها ألوك الكلمات في صبر ي ماأي صباي،

  (2).حاف بنفسيسأريحك،سأنزع اللّ... أريد أن تستمعوا إلى ...هذه اللحظة بالذاتوفي 
  .، وفرانك، فيه تظهر قوة محمد، وبسالته"سي عبد االله"وصراع من طرف آخر ضد 

 وقفت على كل ما نويتما، وما تسعيان إليه سجل التاريخ سيروى عنك وعن أمثالك وأمثاله              : محمد
  .م وسيكشفون سخافاتكمقصصا وحكايات سيقرؤون عنك

  .أطلق النًار وأرحنا...محمد في من تحدث؟ الكلام لا يجدي: مختار
  

  (1) نتفاوض وتعال.. لا تسمع إلى ما يقول ..لا..لا: فرانك
 : صراع داخلي -2

                                                 
   .52 – 51 ص،  ورار والنّالنّ -  (1)
   .43-42 المصدر نفسه -   (2)
   .48ص ،  قالساب  المصدر-  (1)
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العام والخاص وهذا ما نجـده      ين    ب   على تناقض بين رؤيتين للعالم مبني على تضارب المصالح         بني
لعميل الإقطاعي الطامح إلى بيع ذمّته في سبيل تحقيق مصالحه الخاصة، وبين ضـميره              بارزا في نفسية ا   

... كفى كفـى    :" الذي كثيرا ما يؤنبه على هذه التبعية وإن لم  يصرح بذلك فقد لمّح إليه حيث قال                
 إخراجه من هذا المأزق وجعله يعرض عن هـذه          محمدوعمار  فحاول كل من     (2)" ماذا تريدون مني  

 .لكنّه تشبث بموقفه، مما ولد هذا اللّون من الصراع الرؤى، 
  :التفسير الأخلاقي للصراع الاجتماعي :خامسا
هو العامـل الـذي     "ار والنور النّ"ما يستوقفنا في هذه الدراسة ونحن نستبر حدود مسرحية           إنّ

 ،  عبرت عنه المسرحية ، حيث عمد المبدع إلى وضع جذور وتفسيرات سياسية للصراع الاجتمـاعي              
  .متجنبا البحث في جذور المشاكل الاجتماعية والأخلاقية من خلال البحث في جذور النظام السياسي 

 المكونـة   طبيعة الصراع في فترة هامة من الفترات        لمثل هذه الصيغة تمثل في تصورنا رؤية عامة         
 وبـين الـسلطة     جتمع الجزائري ، وهي فترة الاحتلال، ففيها توتر الصراع بين القوى الاجتماعية           للم

الغاصبة وفي هذه الفترة أيضا بدأ اختمار الكثير من المشاكل الاجتماعية والسياسية كما عبر عن ذلك                
  .صاحب مسرحية النار والنور في إشارة إلى غربة المواطن وانتشار العمالة الأجنبية 

رغبة الصارمة الـتي    أخلاقيا ،تعبر جميع ملامحه عن ال       لنا هذه الرؤية العامة مذهبا          و تترائ 
يهجس بها الكاتب في محاولته لوضع تفسيرات أخلاقية لمشكلات تتسم بالخطورة والتوتر متجاوزة كل              
الحدود الضيقة ، والجانب الذي يغرس جذور الأصالة والاعتداد بالتراث هو تجسيده لجوهر الـصراع               

السلوكية التي أقرها هذا الإنـسان      على المسرح ، الصراع القائم بين الإنسان والموضوعات الأخلاقية و         
   .بنفسه ، مما جعل من تغير هذه الموضوعات نسيجا من الرؤية التحررية 

ولما كان هذا الضرب من الصراع قرينا لوسائل الضبط الاجتماعي والأخلاقي وليس بديلا عما              
رضها  شخصيات المؤلف تكشف عن صدامها ، وتعا       هو غائب من حريات وحقوق وآمال عريضة فإنّ       

مع القوانين والأنظمة والأعراف والمعايير التي اتخذت حكم القانون في تطاولها على حقوق الأفراد لذا               
ه يهتم بما يتبلور من قيمتي الخير والشر ، الوطنية والتنكـر للـذات              فقد أثار الأحاسيس المفجعة  بل إنّ      

  .لمسرحية الحب والكره الخفاء والتجلي العطف والعدوانية في سلوك شخصيات ا

                                                 
    .18 ، ص هنفس  المصدر- (2)
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 ـ النّه حين يخوض المؤلف تجربته مع التأليف في مسرحيات          ونجد مصداق ذلك كلّ            ، ور  ار والنّ
 التي هي قيد الدراسة يتضح المذهب الأخلاقي التحرري الذي          ورالنّار والنّ ففي مسرحية    ....الشروق

ورفق كما تتضح فيهـا معـالم       ما يلامس لبها بخفة     لا يمس جوهر القضية الاجتماعية أو السياسية وإنّ       
  .الصياغة المسرحية الملائم لمذهب لا يقف مع أسباب المشكلة مثلما يقف مع نتائجها 

في هذه المسرحية يبحث المجاهد عن مسلك يخرجه من المواقف الطارئة فتظاهر بالموت وسـتر                     ف
 كي لا يكشف الخطـة ،     بقماش لإيهام العساكر بذلك ، وموازاة مع ذلك ضغطوا على سي عبد االله              

  : في ذلك فرانكفكان لهم ما أرادوا ، بل وعزاهم 
  اشرب هنيئا: سي عبد االله 

  ماذا كان يشتغل المرحوم ؟:فرنك إلى مختار 
  كان يعمل معي في المزرعة: مختار 

  هل تزوج ؟:فرانك  
  لا لم يتزوج بعد:سي عبد االله 

  (1) .يااالله عوضك االله الصبر : فرانك  
  .لبطل من النجاة ، ليقع العميل بعدها في ورطة يجهل عواقبها فيتمكن ا

   وأنا ماذا ستفعلون بي: سي عبد االله 
  ...لن تقتل ... أنت لن تموت: محمد

  ...شكرا لك ..شكرا لك ...صحيح :سي عبد االله 
  

  (1).سنأخذك معنا ...ستبقى حيا : محمد

                                                 
   .33ص،   المصدر السابق-   (1)
  .53ص، المصدر السابق -  (1)
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 من القصص الثورية الكثيرة المكتوبـة        مسرحيته ف والمشاهد في   المؤلف أجواء المواق   ولقد استمدّ       
مما جعـل   } ...فرانك عمار حورية محمد قدور   {منها والمروية كما يتضح ذلك من استخدام الأسماء         

الجو العام لعقدة هذه المسرحية لا يخرج عن الجو الشعبي السائد في هذه الأرض الطاهرة فأراد لتلـك                  
  . للمجتمع العربي في كل الأقطار اعكاسالأجواء الشعبية السائدة أن تكون ان

 هذه المسرحية تعالج مشكلة استبداد السلطة الاستعمارية فقد جعل لها           ويبدو من الوهلة الأولى أنّ         
رمزا دراميا حيا يتمثل في فكرة الترهيب والتخويف واستقطاب العملاء الذين أتيح لهم السطو علـى                

لطة بعدد من القادة والعملاء الذين يقفون بعيدا عـن الحـق            حقوق الغير دون ردع ، فمثل لهذه الس       
 النظرة الدقيقة لهذه المسرحية تكشف عن توجه الكاتب فيها نحو تجـسيد المـشكلة               الطبيعي ، غير أنّ   

للمجاهـد  الأخلاقية باعتبارها جوهرا بين الشعب والمستعمر فعمار باعتباره رمزا للشهيد ومحمد رمز             
هم استمدوا عناصر وجودهم الدرامي من خـلال        فيفة المحافظة على أصالتها كلّ     رمز المرأة الع   وحورية

  .مواقفهم ، بعد أن اتخذت المسرحية طابعا لرفض الخنوع توزعت خطوطه عبر كل المشاهد 
ها فعل  فدفعت الصياغة الجيدة للأسلوب الدرامي إلى الارتقاء بالقيم الدرامية إلى مستوى الرمز لأنّ                  

الثوار الواقفين على هرم الثورة ومن شأن ذلك أن يكشف الخبايا ويرصد مواقف الانتقاد              مصنوع من   
  .الصريح 

     ويمكن إدراك أبعاد المشكلة التي ترتكز عليها المسرحية من فهم المغـزى ، فهـو يمثـل عقـدة                        
ر يبرز رؤية    بالمستعمَّ رالمسرحية وجوهرها الدرامي ، لذا فإن ما تشير إليه من دلائل حول علاقة المستعمّ             

  :الكاتب دون شك ، لقد كشف البطل في نهاية المسرحية مغزى هذا الموقف حين قال 
   حورية سيكون فراشنا الأرض وغطاؤنا السماء:محمد

  أنا وأنت يامحمد)  سي عبد االله وتسخر منه تقترب من:(حورية 
  
  
  

  (1). لا تخافي من النار نحن نشعل النار لنرىوكل المؤمنين بقضيتنا ، تعالي لترين النور ، لكن.:محمد

                                                 
  .53ص،  المصدر السابق -   (1)
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يعرض بحزن شديد ما اقترفه هؤلاء الغزاة الذين تخلوا عن إنسانيتهم فقد سلبوا وخربوا ودمروا ثم                      ل
 مشكلة الاستبداد تطرح نفسها فوق مستوى عام بحيث لايغادر شيوعها ثنايا المواقف             إذن فإنّ  .قتلوا  

  .المسرحية
 القضية   لأنّ ورار والنّ النّ الشخصيات وفي ذلك ما يمثل إحدى ركائز البناء المسرحي في            أفكار و       

جوهرية تتوغل في قلب المشاكل الاجتماعية والسياسية التي طحنت الشعوب العريضة، فتضل متـشبثة              
  .ومنتشرة في أكثر من سياق

 الفني لما وجدنا خيرا مـن شخـصية         ولو حاولنا أن نثير الفكرة التحررية الشاملة في سلم البناء               
حاول من خلالها تـسليط      الأديب    رغم استحواذها على أغلب مواقف المسرحية، إلا أنّ        هد لأنّها المجا

  .أضواء باهرة حول الجذور الأخلاقية للقضية الجزائرية
 منـه   ذَخها نشأت في مجتمع أُ    وطرح الكاتب مشكلة الفتاة كما جاء في أحد مقاطع حواره في أنّ                 

ها  ، فحقيقة مشكلتها لا تختلف عما تعانيه الشخصيات الأخرى من حيث أنّ            يءالكثير ، ولم يعط له ش     
تعيش أزمة صراع مع كل ما هو دخيل متنكر للقيم والمبادئ الإنسانة فانبعث لديها شعور بـالحيرة ،                  

 شخصية هامـة في  فكانت. ومن ثمة ظلت شخصية رزينة تصاحبها مظاهر حادة من النقمة والسخرية  
بنية العمل المسرحي مما أكسبه مواقف غنية من التراجيدية المتفاوتة الإيقاع ، وقد عملت هذه المواقف                
على تعميق فكرة التحرر فلم تنفصل عن مذهب الكاتب الداعي إلى التأمل من خلال تنبيـه العقـول                  

ما خلقته تلك المواقف هـو أسـلوب        لدور الماضي في بناء المستقبل والمحافظة على تماسكه ولعل أبرز           
  المواجهة  الذي يعد من أكثر الوسائل المسرحية تعبيرا عن التعارض مع الأزمة السائدة

   لا لن تأخذها مني هذا مستحيل...لا)يحتضنها برهة ثم يتشجع (ابنتي ...ابنتي :مختار
  .اهدأ ...,اهدأ ...مختار كن عاقلا :سي عبد االله 

  أرجوك...لا :مختار 
  ي عبد االله طلبي لا يرفض ، احذر ستسجنس
  
  

  (1) أقتلونا) يعود إلى حورية( أقتلوني...أقتلوني :مختار 
                                                 

  39االمصدر السابق ، ص - (1)
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  . فرانك ومحمد  :المواجهة بينوفي مشهد آخر تبرز 
   ...ءوما غرضك إلا الاستعباد والاستيلا...وطنك هجرته ...قف عند حدك :محمد

  .تعال نتفق ..لا عليك ..لاعليك :فرانك 
 (2)....فيما نتفق ؟ أأنت أخ ؟ أو شريك؟) غاضبا:(محمد

 أبعاد المسرحية في التحسيس بما عاناه الشعب الجزائري في عصر شهد تـصدعا علـى                دّتحد      فت
فـتكمن في   لهذا الوضع هذا فيما يخص القصدية الأولى، أما القصدية الثانيـة            جميع الأصعدة مستنكرا    

كار الكاتب قصد التغيير عند المتلقي ، ليمكنه من إعادة بناء المعنى            الالتزام في الأدب بنقل أف    ور  ـالتعبي
 استعمال ضمير الشخص هـو أدق       إنّف  «  لذا   والخطاب انطلاقا من تعدي المشروع الواقعي الكتابة      

مؤشر ومعبر عن الرتبة الاجتماعية والسياسية والتداولية وطبيعتها مقارنة بالمتكلم والضمير في حد             
كلا فارغا، ويقترن استخدامه بعلاقة المتكلم المرجعية بالسياق الذي يجري فيه الكلام ،             ذاته يعتبر ش  

 في استخدامه المرجعي ، أي في سياق الاستعمال         و بمعنى آخر لا تفهم و لا تتصور معنى الضمير إلاّ          
« (3)    .  
  . توضح علاقة التخاطب الآتيةو الترسيمة 
  
  
  
  
  
  

              الأشخاص                         
    
  

              الخارجة عن هذه العلاقة  allocutionالمشاركة في علاقة التخاطب  

                                                 
  48-،47 المصدر نفسه ص -  (2)
  .146، ص 2004 1كي بين سلطة الخطاب و قصدية الكتابة ، مقاربة تداولية ، دار قرطبة ، ط، كاميلية و تي-   (3)
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   هو                                               ).هن(هي-)هم(
  

                                         المتخاطبون
  

                                 المخاطبالمتكلم                                  

   أنتم– نحن                                                               أنت –أنا 
المتمثـل في   وسي عبـد االله       يعزز هذا الصراع في الكلام هو الضمير الذي واجه به العميل           ا م نّ     إ

التهاب الثـورة وفي    وو بالأخص أثناء بروز الثوار      "له هاجس العمي  نّإ"ضمير الجمع و المخاطب أنتم      
  .ذلك إصرار على تحقيق النصر 

  . المرشدين خانته يضعه في بدل أنتم لكي" أنت"الأمر الذي حتم على غيره من استخدام ضمير المتكلم 
في وضعية  وام  ـيعد خطاب البطل خطابا نموذجيا في مسألة هامة من قواعد التعامل في هذا المق             

خاطبة بين من هو أشد حرصا من المخاطب و من هو أعلى مرتبة ،و التي يلـزم فيهـا المخاطـب                     الم
  :ن العلاقة الرابطة بين المتحاورين يمثلها تيارانإبالمواجهة بضمير المخاطب للجميع ، 

لمـراد  و حتى يتسنى لهم تحقيق ا     .  نداء الثورة و الجهاد      ملبين يتمثل في الوطنين الغيورين      : التيار الأول 
  .يجب أن تتدفق في روح كل واحد منهم شلالات الولاء للوطن و الوقوف في وجه الغزاة

  
مـسلكا   التقتيلو القيم، و اتخذ من التعذيب والسلب        كلّعلى  س   يمثله المستعمر الذي دا    :التيار الثاني 

 بعـض   قد ضـم  ول  ـلتحقيق رغباته ، فجند له كل ما يملك من إمكانيات مادية و أخرى معنوية  ب               
   . إلى تياره ، و اتخذهم عملاء لخدمتهالجزائريين

 التفاعل بين شخصيات المسرحية فتداخلت الأحداث و برزت بنى متعددة فيها،            ه ، اشتدّ  من هذا كلّ    
 المؤلف لإبرازهما عواطفه و رؤيته و خبرته و لغته           كبيرين، جندّ  أضفت على الموضوع حركية و انفعالاً     

   :دنا بعض جوانبها في الجدول التالي وقد رص .و حسه الفني 
 

                                                 
.   
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  أضـفت علـى    ا حـادا،  فالبنية الحركية و الانفعالية في الخطاب المسرحي أكسبته جوا دراميً         
 الجـو العـام      هيمنت على حس المتلقي، عاكسة بذلك      كبيرين المسرحية لحظات ترقب وانفعال   

   .للمسرحية
و إذا كان الخوف هو موضوع اللحظة الحرجة البارز فلعل الموضوع  الأساسي لها هو ما خلـق                               

هذا الخوف الذي يعتبر في حد ذاته موضوعا دراميا من الطراز الأول ، غير أنه محفوف بالمخاطر لفرط                  
.  في صنع حياتها     كافحتة المتوسطة الكادحة التي     دقته ، على أية حال أسرة المسرحية أسرة من الطبق         

ت عليهم نزعـت المقاومـة،      سيطرف إليها    الشقاء من أجل النتيجة التي وصلت       هذا  كلّ  بلغت هاو لأنّ 
حيث تمتد إلى ما بعـد حـدود        . هي نزعة تبلور معنى أعمق    و بصورة فاقعة في مواقفهم الجريئة       تتمثل

حيث تقوم قضية من أهم القضايا الإنسانية . معنويا أو ما إلى ذلكأو الامتلاك الفردي سواء كان ماديا 
  . فيها مهما بلغ الحداهي قضية أن تكون الجزائر أرضا لا يقبل أبناؤها أن يساومو

م و في   ـ بالآخر ارتباطا وثيقا لا ينفص     افنشأت علاقة تكاملية بيت الطرفين و أصبح كلاهما مرتبط             
 ما و يكون لك الحق فيها تـصرف ذوي           ثروة  بحيازة عأنت قد تتمت  ف  «: خيري شلبي   هذا يقول   

الصفحة الانفعالالصفحة الحركة
 13 عار عليكم أن تبكوا 07  طلقات الرصاص–قصف المدافع 

 16 إنهم يملؤون قلوبنا خوفا و رعبا 07 جنود في مواجهة العدو

 19  بعيدا عناااذهبو 07 االله أكبر هيا يا رجال
 22 نا أين تذهب ، أين تذهبقتلت 21 ضجيج. أصوات في الخارج 

– نبـاح الكـلاب      –المحركات  
 حركة

 قلوب النـاس بالرعـب واملؤو 21
 الخوف

30 

 39 ارحموني. لا.لا.لا 22 )إ.ح(ابتعد عن طريقي 
 39 اهدأ. كن عاقلا 23 قف في مكانك ولا تتحرك
 49 الأعصاب بدأت تتوتر 23 يبدأ الطرق على الباب

 45 ارفع يديك
 51 يبدأ الطرق على الباب

 قلت لك ألف مرة أنا لا أتعاملسي عبد االله  
 30.بالمال أريد كلّ شيء بلا مقابل ص 
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و لكنك في لحظة معينة تفاجأ بأن ثروتك هـذه          ... حقوقهم  وي الحقوق في    ذ أموالهم و  الأملاك في 
قد خرجت عن حدودك الخاصة و لم تعد ملكا لك وحدك بل هي ملك للآخرين أيـضا و هـذه                    

راع بينه وبين منطقه الذاتي الخاص الـذي كونـه          لاشك لحظة حرجة إذ هي توقع الإنسان في ص        
  .)1(»خلال سنوات شقائه

،  فرانـك  في وجه المعمر     محمد و بالضبط لحظة أن ثار       ار و النور  النّا ما نلمسه جليا بين ثنايا نص        ذه
  . رافضا رفضا مطلقا تسليم شبر من أرضه للأعداء،  فإما أن يحررها أو يهلك دونها

 في مربعه السيميائي ، فالمعنى فيه يقـوم علـى عـدّة             غريماسلى  علاقة حددّها        فالمعنى هنا يقوم ع   
والتخطيطة التالية توضح هذه    علاقات ، وهي علاقة التضاد وعلاقة التناقض وعلاقة استتباع أو تضمين            

  : العلاقات
                الحرية                    تضاد                      الاستبداد

  
 
 
 
 

  حريةت التضاد                  اللااستبداد              ما تح         اللا
 على ثنائية الحرية والاستبداد ليكون محور التضاد هو         "ورنار والنّ الّ"       فقد بني الخطاب في مسرحية      

لحريـة و   محمول النص الدلالي يتعلقان بالتناقض توسطا ،واعتدالا فيما تحت التضاد بينما في محـور ا              
ستبداد واللاحرية تداخل في الاستتباع والطرفان ركنا الخطاب يبديان للقـارئ           االلااستبداد ومحور اللا  

اتصالا ثنائيا ، وعلى ضوء هذين الطرفين تتبادل العلاقات الدلالية في النص المسرحي بناء على أنّ هذين 
وئهما يتشكل ، ويتجسد و يتمظهـر       الطرفين يشكلان محددة العمل الدرامي ، وبناء الصراع ، ففي ض          

  .ما خُفي عن المتلقي في الفضاء الدرامي
  

                                                 
  .56 ص 1981،خيري شلبي ، في المسرح المصري المعاصر ، دار المعارف، د ،ط  -   (1)
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VI:ّمسرحية النّار والنّورغة في بنية الل:  
  :بنية اللّغة في الخطاب المسرحي:أولا

يواجه الباحث في طبيعة لغة الأدب إشكالية ضبط تصوير اللغة الأدبية، فهناك ما يمنحها وجودا                      
الفنون  اق البنيوي للنص، ومن هنا تنفرد بخصوصيات تميزها عن الوحدات اللغوية في           مستقلا عن السي  

أهل كل علم وأهل كل صناعة لهم ألفاظ يختصون بها للتعبير عن            " بأن   سنانابن  الأخرى، وقد أقر    
  .(1)"مراداتهم، ويختصروا بها معاني كثيرة

غة الألفاظ التي تتناسب وميدان بحثه حـتى        وفقا لهذا وجب على المبدع أن يختار من حقل اللّ          و       
ألا يستعمل في الشعر المنظوم والكـلام المنثـور مـن           "تميزه عن باقي الفنون، كما أورده ابن سنان         

الرسائل والخطب ألفاظ المتكلمين والنحويين والمهندسين ومعانيهم والألفاظ يختص بها أهل الألفاظ            
 وتكلم في صناعة وجب عليه أن يستعمل ألفاظ أهل ذلك         والعلوم، لأن الإنسان إذا خاض في علم،      

وهذا شرف أبي عثمان الجاحظ وذلك أنه إذا كاتب لم يعـدل             العلم وكلام أصحاب تلك الصناعة    
عن ألفاظ الكتاب، وإذا أصنف في الكلام لم يخرج عن عبارات المتكلمين، وكأنه في كل علم يخوض               

  (2)".فيه لا يعرف سواه ولا يحسن غيره
وهناك من يرى غير ذلك، ويقر بعدم وجود معجم لغوي خاص للأدب مستقل عـن الرصـد                        

والتمييز لا يكون إلا في الاستعمال، فالأدب يختلف عن بقية العلوم من حيث استخدامه        (3) اللغوي العام 
لجميل الـذي   للغة التي كثيرا ما تجنح للمبالغة في الوصف والميل إلى صنوف البيان والبديع، ذلك الفن ا               

ينبغي أن ينقل في قالب جميل ليعبر عن التجربة الإنسانية وعلى الأديب المبدع أن يتخير من ألفاظ اللغة                  
ويؤدي العملية البلاغية بشكل سليم، ونجاحه في كـل ذلـك            ما يناسب صنعته حتى يحقق لها النجاح      

ع بقية العناصر في التركيب، فكلما      منوط بعمق وعيه بالقيمة التعبيرية للكلمة حين تدخل في علاقاتها م          
كان المبدع أعمق نظرا في إدراك العلاقات التي ينبغي أن تنشأ بين كلمة وأخرى كان نصه أكثر أدبية                   

ه عناصر أخرى، كحسن سبك العبارات ودخولها في         إلاّ أنّ هذا يبقى غير كاف إن لم تكّمل         عن سواه، 
لموجه في اختيار الألفاظ التي تقتضيها البنية الدلاليـة         سياقات مع ألفاظ أخرى يكون فيها السياق هو ا        

                                                 
  166 ،ص 1994 ، 1 ابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة، تحقيق علي فودة ، مكتبة الخناجي ، القاهرة ، ط - (1)
  .192 نقلا عن عبد القادر هني، نظرية الإبداع الأدبي في النقد الأدبي القديم، ص-  (2)
  .193 المصدر نفسه ص -  (3)
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 للنص، لذا فجودة اختيار اللفظة وتلاؤمها مع غيرها من السياقات الصوتية والدلالية بشكل              ةوالإيقاعي
 والمسرحية على غرار ببقية الفنون الأدبية لا تشد عن ذلك فهي            (1)نسيجا يضفي سمة البلاغة على الفن     

فالنص الدرامي الجيد يكون ثريا لدرجـة أن قـراءه يمكـن أن             "ا تتميز به اللغة     نص أدبي من بين م    
فمعـنى  (2)"يتفاعلوا معه ويحقق من خلال قراءته له جوهرا لدراما كفن أدبي ذي لغة جميلة متميـزة            

لما كانت المادة الجوهريـة الـتي       "ذلك وجوب الاهتمام باللغة، وبكل مناحي الجمال والإيقاع فيها          
 الكاتب المسرحي في كتابته هي الحوار، فلا محيص لنا بوصفنا كتابا من أن تهتم اهتمامـا                 يستعملها

  (3)."بالغا بنواحي الإيقاع وخصائصه في اللغة التي يكتب بها
 فهو اتجاه   أمّا الأول طغوا عليه،   ولقد تنوعت طرق الكتابة في المسرح الجزائري إذ نجد اتجاهين                   

 المعركة التي كان يخوضها الشعب الجزائـري مـن أجـل     للإبداع خاصة وأنّ أداةى،ح  الفص  من تخذا
غة العربيـة  المحافظة على هويته العربية، استوجبت منه الوقوف ضد كل عميل يرونه محاولة لإضعاف اللّ  

 ـ       الفصحى، وبالمقابل رفضوا العامية لأنّ     شاعر الدقيقـة للشخـصيات     ها عاجزة عن التعـبير عـن الم
 المسرح الذي يستعمل لغات عديدة ومتباعدة فيمـا         ا لا تخدم وحدة الأمة العربية لأنّ      نهّكما أ المسرحية،

ا يزيد من ابتعاد الجماهير العربية بعضها عن بعض فتزداد الهـوة اتـساعا، والأميـة انتـشارا                  بينها إنمّ 
عصر غير العصور   ، ليست لغة امرئ القيس ولا المتنبي، لأن هذا ال         هوالفصحى التي نادى بها هذا الاتجا     (4)

ما المراد هو لغة مفهومة لدى الجميع، قادرة بعذوبة ألفاظها وسلامة تراكيبـها وبـساطة               السابقة وإنّ 
لا تصلح أداة للتعبير لا     "تعابيرها أن تؤدي المعاني الراقية والأفكار العميقة بعيدة عن اللغة اليومية التي             

ا الفصحى هي اللغـة المناسـبة لهـذه         لحوار، وإنمّ في القصة ولا في المسرحية، لا في السرد ولا في ا          
  (5)".المهمة

وقد سلك مسلك الكتابة بالفصحى رجال الإصلاح والمربون، وكل الذين اتخذوا من المسرحية وسيلة              
 كمحمد الطاهر فضلاء، والشيخ البشير الإبراهيمي ومحمد لصالح رمضان، عبـد          للتعليم والتثقيف   

وكانت أول مسرحية شـعرية سـنة       " بلال" في مسرحيته    ل خليفة الرحمان ماضوي، ومحمد العيد آ    

                                                 
  .206 المرجع السابق ، ص -   (1)
 .173 سعد أبو الرضا، في الدراما اللغة والوظيفة، نصوص وقضايا، ص -   (2)
  .25عريب دريني خشبة ، ص  روجرم يسفيلد، فن الكاتب المسرحي، ت-   (3)
  .200، ص 1984 ، 2 ينظر ، محمد مصايف، النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط-   (4)
  .74 المرجع نفسه ، ص -   (5)
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كتبت في فصلين وهي بحق تعد نقطة تحول في فن المسرح الجزائري ذلك أنها بمثابة اتجـاه                 .(1)1938
فقد نوع في البحور والقافية مما اكسبها خفة       . (2)جديد لم يعرفه المسرح الجزائري قبل هذا العمل الأدبي        

  ه مــن الـرف آه              قـد ضقت بالرق ذرعاآ :لرتابة بلالوحركية وخلصها من ا
       صدعت بالـدين صدعا        لو أنني كـنت حـرا                     
  (3)كيف بخلاصي فإنني             وقعت في شـق الأفـعى                     

  :ا في المشهد الخامس من الفصل الأول نجده يقولأمّ
  .عبد خبيث فكن منه أمية في ارتياب: عقبة
  (4) . بصيرا بالصوابو ما كان منه ؟ فليس عهدي به  إلاّ:أمية

 مسرحية شعرية فصيحة عنوانهـا      1941 فكتب نحو سنة   "البشير الإبراهيمي "وقد حذا حذوه الشيخ     
رية،  ثلاث مسرحيات شـع    "محمد الأخضر السائحي  "  و بعد الاستقلال كتب الشاعر     "رواية الثلاثة "

  . أعتمد فيها الشعر العمودي"أنا الجزائر"حكاية ثورة " "الراعي،" وهي
تخذ من العامية مسلكا لمواجهـة      سان الدارج، فقد ا    والذي دعا إلى التأليف باللّ     الاتجاه الثاني ا  أمّ       

 رويشد ، رشيد القسنطيني ، ولد      أحمد رضا حوحو  :الآفات الاجتماعية وتوعية الشعب، ومن هؤلاء       
   .إلخ... ،عبد الرحمان كاكي ، علالو

غة التي يدعو إليها كثير من نقاد      فوسيلة التفاهم بين مختلف شرائح المجتمع هي لغة التخاطب،وهي اللّ             
 .العصر
مـن لغـة    '' دعاة اللسان الـدارج   ''موقفا مشابها لموقف    ،   "باشطارزي محي الدين " كثيرا ما وقف   و

  .المسرحية
مهما يكن الأمر، فإني اعتقد أني لم أضـع         و" بشدة إلى وجوب التأليف بالعامية       إذ كان يدعو و        

جعلتنا نحقـق خطـوة     " جحا"وقتي عندما كافحت حياتي كلها من أجل استخدام اللهجة، فلهجة           

                                                 
  .151ينظر ، عز الدين جلاوجي ، النص المسرحي في الأدب الجزائري ، ص-   (1)
  .50نشأة المسرح الجزائري وتطوره،مجلة القبس ، ص  ينظر ، أبو العيد دود، -   (2)
  .20 ، ص1980 ، 1 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، ط  محمد العيد آل الخليفة ،بلال-   (3)
  .21 المصدر نفسه ، ص-   (4)
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هم وظفوا ألفاظا فرنسية في أعمالهم على غرار ما         كما أنّ (1)"كبيرة إلى الأمام ،في سبيل خلق الجمهور      
  (2):الغولةفي مسرحية "شد روي"أورده 

   من عند الحزب؟اواش جيتو تطلبو....:متفرج المسؤول الحزبي
  .يعملونا تويل: الرشيد
  .مير كوميصار و ألا بريفي... مثلا: متفرج
  .أسمع لي: متفرج
  .واشينه: الرشيد
  يغي قاري عندك ديبلوم؟: متفرج
  .نعم دبلوم:الرشيد
  .نستاروأنا داكتيلو مضربي راه في الم: حليمة

 وراء الألفـاظ    ص وانساق  صاحبه لم يعر اهتماما بلغة النّ      فالملاحظ على هذا العمل الفني، أنّ               
 من مرة وقد حاول في العديد من المرات ن ضعف ملكته اللغوية، وقد أقر به في أكثر        ع الداخلة التي تنم  

إذ (3)"،البوابـون " ما نجده في مسرحية   ف مسرحيات انتقى لغتها على غرار       أن يتجاوز هذه العقبة، فألّ    
خلصها من اللغة المبتذلة والألفاظ الدخيلة وعوضها بأمثال شعبية لها من المعاني ما يهـذب الأخـلاق                 
ويصقل المواهب، وما يلفت انتباهنا في هذا الاتجاه أنهم نقلوا لنا الواقع الجزائري بشكل صريح دونمـا                 

اء والمطامع واقع مكبل بالاضطهاد والجهل والاستغلال ومن ثمة         تكلف أو تصنع واقع تتصارع فيه الأهو      
على سبيل المثال لا الحصر     " محمد التوري "  وفق منحى يتطابق وواقع المجتمع، فها هو       هم بنو أعمالا  فإنّ

 خاصة في فـصلها     "بوحدبة"يعبر بلغة شعبية صادقة عن الحياة العفوية للمجتمع الجزائري في مسرحية            
  )4(:الثاني
  آه الأعرج صاحبك، بوحدبة مابان عليه خبر؟: يعل

  .وأشرى فيلا وطوموبيل" لا لوتري"يا حسراه يا بوحدبة أربح : الأعرج
  .بالصح، بالصح: علي

                                                 
  .67 مذكرات بشطارزي ، ص-   (1)
  .10مسرحية الغولة ، مخطوط ،ص " رويشد" أحمد عياد -  (2)
  .155 صالح لمباركية، المسرح في الجزائر دراسة موضوعاتية فنية، ص -  (3)

 .87 ص   الفنون الدرامية، بن عكنون، الجزائر،د منشورات معه ينظر ، محمد التوري، مسرحية بوحدبة ،- )4(
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هاوراني نكذب عليك؟ بالصح خسارة يا صاحبي، ملي ترفه نسانا الكل كنت أنا ويـاه               : الأعرج
  .ا باناليد في اليد، وملي أستغنى ما سقسى علينا ما ظهر م

فبطريقة كوميدية ساخرة، عالج الكاتب فكرة الإخلاص للزوجة رغم الفقر والعوز الشديد، بقالب                 
"  الحـديث  العـصر " مشاعر إنسان    لما فيه من مقدرة على التعبير عن      سان الدارج،   فني طغى عليه اللّ   

المشاهد العصري وفكـره،    وأفكاره تعبيرا أقرب ما يكون إلى طبيعة الحياة، وأقرب إلى التأثير في نفس              
في فالمسرحية تعكس صورا من الحياة ومن ثمة ليس من الضروري أن تتحدث الشخصية كما تتحدث                

 فصيحة ةق المؤلف شخصيته بما تعيشه من مشاعر ويصرعها من أفكار بلغحياتها، وليس من ضير أن ينط
اء، فتهدم ما بني من قيم وتـصدع        خرية وازدر ستوى لغته إلى درجة يجعلها محط س      ه لا يترل بم   ، كما أنّ  

  .أسس الحياة الفكرية والثقافية
فقوا بين  الاتجاهين فـأقترح توفيـق        وأمام هذا الصراع برزت فئة من الكتاب حاولوا أن يوّ                  

غة الثالثة، وهـي لغـة       والعامية سماها اللّ   ةالحكيم في مصر أن يستخدم الكاتب لغة وسطا بين الفصيح         
غة، وفي بناء جملها وعباراتها التي تبـدو وإذا سـكنت            لكنها تتسامح في قواعد اللّ     فصحى في أساسها  

عبـد االله   "ك الكثير من المؤلفين ،      -في الجزائر –، وعلى إثره سار     )1(أواخر كلماتها  أقرب إلى العامية       
 مـن   ".رالنار والنو "في  "كية  رصالح لمبا "و" لأبي العيد دودو  "التراث"،  "مصرع الطغاة " ، في "الركبي

منها ما يعود إلى ثقافة     : هذا وذاك تتضح لنا أن بناء اللغة في المسرح الجزائري تحكمت فيه عدة أسباب             
  .وما عكسها من أعمال مزجت بها الدارجة بالفرنسية أو الفرنكفونية" ج ع م ج"المبدع الدينية 

ة من الأفكار ومبدأ من البادئ      ومنها ما يعود إلى إيديولوجية المبدع الذي يحاول الدفاع عن فكر                 
وآخر ينم عن عفوية وسـذاجة أثـر        .ه يتنكر لهويته  ه في صراع مع بعض الأطراف، أو حتى أنّ        سيما أنّ 

افتقاد الطبقة الأكاديمية الجادة التي تربط العمل الفني، وتصبه في قالب إبداعي له أدواته الفنية والجمالية                
  .جتماعية الموروثة عن الاستعماربغية المتعة الفنية وعلاج الأمراض الا

 لا يعبر عن أفكار الشخصيات ومواقفها وأهدافها وحسب، بل          النّار والنور  لمسرحية   غوي    فالبناء اللّ 
فالمشاهد عندما يذهب إلى المسرح  يتعداه إلى التعبير عن أشكال الوجود الإنساني في هذا العالم الموحش

ويستوعب ما يشاهده، ويتابع اللغة المسرحية والحوار ولحظات         وجدانه إلى ما يسمعه      فهو ينصت بكلّ  
ه يعيش الوهم بعقله وعينه ووجدانـه       الصمت التي تختاله، ويشاهد الصور المسرحية التي ترسم أمامه إنّ         

                                                 
  .34 ينظر ، عبد القادر القط، فن المسرحية، ،ص - )1(
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 فهي بذلك مستودع أمانيه وعواطفه وأفكاره، لما رسمته مـن           (1).ه حدث وقع أثناء الحياة    ويتابعه وكأنّ 
  .من أحداث وحددته من مغزى عام للعمل الأدبيشخصيات وصورته 

  :ورلإستراتيجية التخاطبية في مسرحية النّار والنّلالوسائل اللغوية  :ثانياً 
  :الإستراتيجية المباشرة -1

     يتجلى الخطاب المسرحي النّار والنّور في شكل لغوي وآخر إشاري مكمل للأول ولا شـك أنّ                
مما يلزم عنه الربط في هذا المعيار بين قصد المرسل الذي يتـوخى              :" هناك علاقة بين الشكل والمعنى    

التّعبير عنه في خطابه، وشكل اللّغة الدّالة عليه وذلك بالنّظر إليه من خلال سياق التّلفظ بالخطاب                 
  (2)".والانطلاق من افتراض عام هو أنّ لكلّ معنى شكلاً لغويا يدل عليه وفق مواضعة اللّغة

حظ على المعجم اللّغوي للمسرحية أنّ مؤلفها لم يعمد إلى اصطناع مفردات متقعرة ولا إلى                    والملا
ألفاظ غريبة على المتلقي العادي ولا أعنت نفسه في البحث في مجاهل المعاجم ولا تفيقه في التركيب ،                  

ن بناءها وأتقـن    و لا ألغز في البناء ، وإنّما اصطنع مفردات بسيطة مفهومة لدى عامة المتلقين ، فأحس               
  .تركيبها وأجاد في توظيفها 

تجسدت لغتـها في     ورالنّار والنّ       ولأنّ المرسل هو أحد الاثنين ، إما مخبرا أو طالبا ، فإنّ مسرحية              
نظام متكامل من خلال الخطاب ، إذ استعملت وفقًا لقواعد تتفق مع طبيعتها ومع ما يستدعيه السياق                 

سال أحد الصيغتين الأولى هي الإخبار وتجسد ذلك في مواطن عديـدة في             ، فقد اتخذ فيها قطب الإر     
  .النّص خاصة جانب السرد

  :في مسرحية النّار والنور) الحكي (  السرد :1-1
      السرد هو حكي قصة من الماضي ، لها صلة بالأفعال الدرامية في النص الدرامي ذاتـه وفي هـذا                   

بإيراد ' ولد عبد الرحمن كاكي   'لمسرح الجزائري، والذي ابتدعه     اقترب من الشكل الشعبي المعروف في ا      
، فالمؤلف بفعله هذا يأخذ المشاهد أو المتفرج أو القارئ معه إلى تلك المـشاهد               )الحكواتي(الراوي أو   

  .حيث وقعت 
 ـ           ''النّار والنور ''      ويظهر هذا في     ب  حينما قام الرواة بسرد جزء من التاريخ ، وهذا لتأصيل الجان

  (1):المعرفي وإبانة الأزمة كالآتي 
                                                 

  .97 شكري عبد الوهاب، النص المسرحي، ص -   (1)
   .114 عبد الهادي بن ظافر الشهيري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص -   (2)
   .7- 6- 5 -4  النّار والنور ، ص -  (1)
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  "كنباح الكلاب [...]أبدًا لم يفت الأوان ..أبدًا:" الراوي الأول
  "كاحلة كالّليل [...]  انطفأت حرب الدنيا : " الراوي الثاني 
  "ثمّ عادوا [...]مات الأبطال في المجزرة: "الراوي الثالث
  "طفلمن فم ال[...] الحرب الكبرى : " الراوي الرابع

 ، والنّبرة المتعالية في الخطاب كما أنّه فعل توصـيل       فالفعل المسرحي هنا يغلب عليه التوتر الدرامي      
 قليلا ، ذلك أنّ بناءهـا       النّار والنور معلومات للمتلقي ، ويبقى ورود الماضي بالسّرد والحكي في نص           

 ولا تتراجع إلاّ بالقدر الـذي يحقـق         الدرامي يحتم ربط وعي المتلقي ، فلا تعود الأحداث إلى الماضي          
  .للمتلقي تشخيص موقف أو تبريره 

  ) :الإنشاء(  الطلب :1-2    
 ،  الاستفهام أو النّهي ، أو النداء أو التّمني       :    هو كل كلام ينشئه القارئ في صيغة من الصيغ الآتية         

النّـار  '' مـسرحية  لذا لا يصح أن يوصف هذا الكلام بالصدق أو الكذب ، ولقد وظّف المؤلـف في  
  :هذه الإستراتيجية الطلبية في عدّة أشكال نذكر منها  ''والنور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نوعه  الأسلوب الطلبي
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    يا رجال-
    عمار عمار-
    يا قدور-
   تعال-
   أتركني أتركني-
   هات الرّباط-
   ساعدنا في توقيف النّزيف-
   تحمّل قليلا السائل مؤلم-
   أين السجل؟-
  ر  عمي مختا-
   لا ،لا تخرج-
اجلـس  ...يا مختار ..  لا تقلق نفسك   -
  .هنا
   ماذا تخسرون ؟-
   اجمعا ما يلزمكما وهيا بنا-
   إيّاك أن تتحايل-
   ماذا تنتظر؟-
   تحرّك أمامي يا عبد االله-
 أتعتقد أنّ أيامي انتهت وأصـبحت       -

  شيخا ؟
   ونحن ماذا ننتظر؟-

   نداء-
   نداء-
   نداء-
   اسم فعل أمر-
   أمر-
   اسم فعل أمر-
   أمر-
  أمر-
   استفهام-
   نداء واستفهام-
   نهي -
  .أمر+ نداء +  نهي -
  
   استفهام -
  نداء+  أمر -
   اسم فعل أمر-
   استفهام-
  نداء+  أمر -
   استفهام -
  
   استفهام-

      فالجدول  وإن اقتصرنا فيه على بعض النماذج تفاديا للإطالة فإنّه يعطـي تناسـبا في اسـتخدام                  
لوسائل اللّغوية الطّلبية في الخطاب  لإقامة الاتصال بين طرفي التواصل ، وبما أنّ مدار الفعـل هنـا لا                    ا

يتعدى علاقة المتخاطبين فيما بينهما فإننّا أحصينا أزيد من مائتين وثمانين أسلوبا طلبيا تنوع بين الأمـر                 
  . رحية والنّهي والنداء ولاستفهام والعرض و التّحضيض كلّها خدمت المس
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   : في مسرحية النّار و النّور)  المباشرةغير(الاستراتيجية التلميحية  :2
  : الرّمز في مسرحية النّار والنّور-2-1

     الوظيفة الجوهرية للّغة هي الوظيفة الرمزية فيها يستطيع الإنسان أن يحول العالم رمزيـا بواسـطة                
 إلى مفاهيم كما يتمكن بها من أن يرتب و يسلـسل            اللسان دون عناء ، و أن يحول التجارب الإنسانية        

                      وينظر اللّـسانيون   (1)القضايا عند الاستدلال و عندها يحقق الملكة الرمزية وظيفتها          
 و الحق أنّ مارتيني يعترف      ]...[باعتبارها أداة وظيفتها الجوهرية هي التواصل       : " البنيويون إلى اللّغة    

كن أن تكون لها وظائف أخرى كأن تكون حاملة للفكر أو أن تسمح لشخص ما للتعبير                أنّ اللّغة يم  
 ، وقد اصـطنع     (2)" عن نفسه ، تحليل ما يحس به دون أن يهتم كثيرا بردود فعل مستمعين محتملين                

المؤلف رموزًا  مما أعطانا حرية تأويل لها انطلاقا من تصورنا نحن لما حول النّص ، أي انطلاقـا مـن                     
 وهمـا   "ورار و النّ  النّ"تصورنا لمكامن العطاء فيه ، و أول ما نلاحظه أن النّص هنا يتناول في موضوعه                

لفظتان تحملان دلالتين مختلفتين ، فالأولى رمز للثورة و الثانية للحرية ، لذا أمكننا أن ندرجهما ضـمن                  
  : حقل كبير ألا وهو الحقل الطبيعي ، يضاف إليهما ما يلي 

  ترمز إلى أرض الجزائريين ............... لكبير الغابة ا
  يرمز إلى الاستقلال .................... الفجر 
  يرمز إلى الاستعمار ..................... الليل 

  رمز للثوار ................... الأسود 
  رمز للمجاهد محمد ................... البركان 

   رمز للعلم الوطني............ النجمة و الهلال 
، حورية و عمـار           و هناك حقل آخر لا هو بالأسطوري و لا الديني يظهر في شخص كل من                

فنجد النّاص قد تناول في موضوعه شخص حورية فحورية هنا امرأة مـن النـساء لا عـشيقة مـن                    
تتجـسد أساسـا في     العشيقات الجميلات ، و إنّما هي رمز لشبكة من القيم و المعاني ، و المثل لعلها                 

  محمـد الحرية ، فالموضوع حورية ظاهرا و الموضوع هو الحرية في حقيقة الأمر و نتيجة لذلك فحـب             

                                                 
   58 - 56 ، ص 1998 ، 2 ينظر، محمد سبيلا و عبد السلام بن عبد العالي ، اللغة دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، ط -   (1)
 ، ص 1987 ، 1كال ، الاتجاهات السميولوجية المعاصرة ، ت ر حميد الحمداني وآخرون ، مكتبة إفريقيا الشرق ، الدار البيضاء  ط مارسيلو داس (2)
46.    
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  محمد  و إنّما حبه كلّه ينساق وراء الحرية و التغني بجمالها و الحق أنّ هذا الحب لا يقوم بين                  لحوريةليس  
حية ، فالسياق التاريخي لا يجعلنا نميل        الحرية ، كما يمكن أن يدل على ذلك ظاهر نص المسر           حوريةو  

إلى هذا التأويل ، وإنما يقوم بين الشعب الجزائري كلّه ، و هذه الحرية التي ظلّ يضحي مـن أجلـها                     
بملايين الشهداء ومن البراهين على ذلك من النّص اصطناع الشاعر لدوال توحي بجماعيـة الأمـل و                 

خته حورية و المنديل الأخضر على رأسها تنظر ناحيـة          أ" الشبح الثاني   تعددية هذا الحب مثل قول      
الشرق و كأن الشمس لم تشرق بعد ، الضياء الذي يملأ البسيطة ضياء زائف  الضياء الحقيقـي في               

   (1)" كف عمار ، عمار الشهيد
سجل من الذي سيلبس البرنوس الحريري الذي       .. سجل: " الشبح الثالث    وفي موقف آخر يقول     

 ومن الذي يركب الفرس الأبيض و يحضر العروس ؟ من؟ من ؟ من الذي سيحضر    نسجته حورية ؟  
   (2) " النجمة و الهلال؟ من ؟

 و هو رمز للشهداء هذا الذي وإن استشهد في ساحة المعركة إلاّ أنّه              عمار        أما الرّمز الثاني فهو     
سيترل مع أول خيط فجـر      بقي معمرا لا و لن ينضب عطاؤه ، ولا يخفت صوته ولن تمحى صورته  ف               

ولا يغيب لحظة أفول الشمس ، بل سيدخل كل بيت ويجلس فوق كل شبر ليروي أخباره و أخبـار                   
  .أترابه ، إنّه بحق صوت الحق 

        ولقد استطاع المؤلف أن يجعل من هاتين الشخصيتين رمزا شاملا لما ينبغي أن يكون عليه البطل                
 موته ونتلمس ذلك في قدرة الكاتب على التوظيف و ذلك من خلال             المعاصر ، سواء في انتصاره أم في      

طرحه من حركة هذا الرمز ، الجانب الفاعل منه ، وهو الموت باعتباره يؤدي إلى الخلود ، وركز على                   
  .الخلود كوحدة دلالية انطلق منها وجسدها في معادلة فنية 

نـسوا  : "  وهـذا في قولـه       جحا ، الغول  عنترة،  :        كما وظّف حقلا رمزيا أسطوريا تمثل في        
البهجة و السرور الأبطال  الذين عادوا لا يتكلمون لا يقصون عن الماضي وعن عنترة و جحا ولا                  

  (1). " حتى عن الغول

                                                 
   . 11 النار و النور ، ص  (1)
    .11 المصدر نفسه ، ص  (2)
   . 6 المصدر السابق ، ص – (1)
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        فهي هنا رموز ضاربة في الماضي تحمل دلالات متباينة فعنترة يحمل معنى القـوة و البسالة مـع              
 فهي شخصية كوميدية تحمل على الفرح فتحـدث الغبطـة و            جحا الطيبة أما    الحب النبيل و المشاعر   

السرور عكسها الغول فهو شخصية أسطورية يحمل دلالات القهر والفزع بنيته يسيطر عليها الرعـب               
  . جحا عكس شخصية 

 يليـزي يما و الإ  ـهيروش          بالإضافة إلى حقل آخر تمثل في الرّمز التاريخي و يظهر في اللفظتين             
 رويت لها  الأصدقاء من   سمعته حديثا حدثتها ... كثيرا يومها أختي بكت :" عمارونجد ذلك في قول     

 بنظـرة ) ... الإيليـزي  ( ما يجري في قصر    وكلّ) هيروشيما(  عن   تحدثنا كثيرا تحدثنا ،   الحرية قصة
وقف و إصرار على إبـراز       فالرّمز هنا أتى مرتبطا بالراهن و في هذا ارتباط بالم          (2) " انطلقت ثم   عميقة

 كليـة   هيروشيمامدى بشاعة الاستعمار الذي تغيب إنسانيته حينما يبرر وجوده بمصالحه فقد دمرت             
 تحاك الخطط للتلاعب بحقوق الشعوب فهما رمزان للاسـتعباد الإيليزي لغاية لا إنسانية  و في    باليابان

  .    و الجريمة المنظمة 
  : في مسرحية النّار والنور الصورة و عضوية البناء- 2-2

 ، بعد النثر يحتل مترلة تفوق مترلة الشعر في لغـة            الكلاسيكية على تقاليد    الرومنتكيونمنذ ثار          
 سرح  و أكثر انتشارا من الشعر،      الحوار ، و ازدادت هذه المترلة مع الحركة الواقعية  و صار النثر لغة الم              

وبنوعية موضوعاتها و مواقفهـا ، و           حيات و شخوصها    أبطال المسر  وكان لذلك ارتباط بمستوى   
مما أكسب المسرحية لغة شعرية لحد الإسراف في التغيير ، و الإثقال بـضروب البلاغـة أو                 . قضاياها  

  .التمادي في الخطابة 
 ، تبعا لتنوع ثقافة الأديب و مداركـه الفنيـة ،            المسرحيةولقد تنوعت أنماط الصورة الفنية في              

جملـة   " النورو ارالنّ"في مسرحية    رصدنا   يلجأ إليه بغية تقوية المعنى أو تجسيده و تشخيصه ، و لقد             ف
  :من الصور نذكر منها 

  
 الصورة نوعها الصفحة

 لم يفت الأوان استعارة مكنية 04ص 

                                                 
    .16 - 15 المصدر السابق ، ص  (2)
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 مروا بلحظات استعارة مكنية 05ص
 الحرب مدرسة تشبيه بليغ 05ص
 لسلم والسلامعلقوا ا استعارة مكنية 06ص
 وهم أسود تشبيه بليغ 07ص
 الكون هلل استعارة مكنية 11ص
 رأسه بين يديه كناية عن الحيرة 12ص
 يركب الريح تصريحية استعارة  13ص
 الليل ذهب بصفه مكنيةاستعارة  14ص
 أبي يبعد الفجر  تصريحيةاستعارة 15ص
 يملأ قلوبنا خوفا  مزدوجةاستعارة 16ص
 تريدون القضاء على فرنسا مجاز مرسل 17ص
  ظلا تظللناكنريد تشبيه بليغ 18ص
 لن أنحرف عن هذا المسلك  تصريحيهاستعارة 20ص
 ذهبنا مع الريح  مكنيةاستعارة 22ص
 ابعد عنا شرهم  مكنيةاستعارة 23ص
 لو تفوهت بكلمة مجاز مرسل 24ص
 تقبل تعازي  مكنيةاستعارة 27ص
 طي الخيراتالأرض تع  مكنيةاستعارة 31ص
 ذهبت أرضه  مكنيةاستعارة 32ص
 خذ حذرك  مكنيةاستعارة 33ص
 الأمر في يدي  مكنيةاستعارة 34ص
 ألصق به تهمة  مكنيةاستعارة 35ص
  قلبه يتقطع ألما   مكنيةاستعارة  37ص
  الأيادي الملطخة بالدماء  كناية  38ص
  فأوقفت التيار عن المسير   مكنيةاستعارة  39ص
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  متاالبركان لا زال صا   تصريحيهاستعارة  41ص
  جامد كالصخرة  تشبيه مرسل  42ص
  بدأ الملل يضايقني   مكنيةاستعارة  43ص
  أنت مجنون  تشبيه بليغ  44ص
  انكشف السر   مكنيةاستعارة  45ص
  يسكنون الجبال  مرسل الحالية  46ص
  يعرفون التنفس كالبشر  تشبيه مرسل  47ص
  ركيحفظ البشر من ش   مكنيةاستعارة   48ص
   جنةإنّها  تشبيه بليغ  49ص
  أنت زهرة  تشبيه بليغ  52 ص
  سأذيقك المر   مكنيةاستعارة  54ص

  
فظ التراثي في اهتمام لفظي واضـح دون        و هكذا تقوم الصورة الفنية الحوارية عند المؤلف على اللّ              

  .إسفاف و تكلف
 ص نغما موسيقيا لى جانب ذلك نجد اهتمامه بالبديع رغبة منه في إكساب النّإو     
  :لنّص أبعادا فنية مختلفة و من ذلك اإعطاء الأذن، و لهتطرب

  
  
 
 

 المحسن نوعه الصفحة
 القرى الصغيرة ، المدن الكبيرة مقابلة 04ص
 الحياة أو الموت طباق 05ص
 والرمانعبر البحر من زمان ، أكل الخوخ   سجع 06ص
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 البرنوس ، الفرس ، العروس سجع 11ص
 الجند والعتاد سجع 30ص
 الرأفة و الرحمة سجع 31ص
 أطعناك خوفا عبدناك جبنا سجع 40ص
 النور ، الظلام طباق 42ص
 يقظة ، انطلاقة ، بداية سجع 42ص
 أتخاف البحر ولا تخاف صاحب الدار طباق سلب 46ص
 يموتون لنحيا طباق سلب 47ص
  سيكون فراشا الأرض و غطاؤنا السماء  مقابلة  53ص

عينة أضفت على النص بلاغة، وأعطته أبعادا فنية جمالية،وأخرى إيقاعية تجسد من خلالها الملكة                 فهي  
  .الفكرية للمؤلف 

  ":النّار والنور"غة المكملة للغة المنطوقة في مسرحية اللّ -2-3
طوق من   بالمن  لم يكتف   المسرحية  مؤلف غوية الخاصة في الإيحاء، فإنّ     فن طريقته اللّ   وإذا كان لكلّ        

 وأضواء وملابس وديكور وأصوات، لصور مختلفة       (∗)ف إشارات وظّلألفاظ كقناة لتمرير الرسائل بل      ا
فالكلمات في المسرح تعتمد في تعزيز دورهـا        "تلعب دورا هاما للدلالة على المغزى العام للمسرحية         

 الإضاءة التي تعبر    على سبيل المثال الملابس، الصوت بنوعيه، ثم       على لغة أخرى مرئية وغير منطوقة     
عن الحالات النفسية والأهداف والمغزى والمفهوم، ثم أخيرا المعنى ، ويرى البعض أن اللغة المسرحية               

 ألفينا فيها كما كبيرا من هـذا        ورالنّار والنّ ، وعند مشاهدتنا لمسرحية     (1)"تجد أساسها أيضا في الإيماء    
 وظهرت فيما استخدمه الممثلون من      لغة المهمّات   ، ويظهر في شكل المسرح ،      لغة المناظر الصنف منه   

، ...وسائل مادية ساعدتهم على الأداء الفني الدقيق للعرض المسرحي  من ذلك المسدسات ، الخنـاجر               
 زيا  عكس به عرفه وهويّته ، ووضعه الاجتماعي ، ىارتد فكلّ ممثل " ي المسرحيالزّ" ، لغة الملابس

اس محمد يختلف عن لباس سي عبد االله ، وعنهما يختلف لباس فرانـك ،               فلب.ومعتقداته الدينية والوطنية  
 ( المعمـرين تحاكي أصـوات    ) موسيقية و سمعية   ( لغة الصوت فهو بذلك بنية لبنى متعددة، كما نجد        

                                                 
  .هإثارت‘ الإشارة هي واقع حسي على علاقة بواقع آخر يفترض بالإشارة -   (∗)
   .97 المرجع السابق، ص – (1)
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وغيرها من   ) ''االله أكبر '' نداءات ، طلقات نارية ، تهاليل      ( المجاهدينوأصوات  ) محركات  سيارات    
  .تزجت مع العرض وزادت النّص قوّة ، وإيحاءا ،وغيرها من اللّغات المكملةالأصوات التي ام
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VII:مسرحية النّار والنّور بنية الحبكة و العقدة والحل في: 
   النّار والنّور فيالحبكةبنية : أولاً 

  أحكم صناعة الشيء وحبك الحبل شـدّ        في العربية من الفعل حبك، حبكًاَََ أي       مأخوذة الحبكة
   .فتله

يز، الح الذي يعني    Intricationغة الفرنسية فمأخوذة من الفعل اللاتيني        في اللّ  intrigueأما تعبير   
 ـ والحبكة مفهوم له علاقة بالجانب الدرامي في المسرح والرواية وفي الكثير من الأعمال           يالدراميـة فه

 أفعال تتحدد   مجموعة أحداث تتشابك خيوطها بسبب تعارض رغبات الشخصيات تتحول بموجبها إلى          
 فهي  (1)،في مسار المسرحية من البداية إلى النهاية، ترتبط ارتباطا وثيقا بوجود صراع و عوائق في العمل               

  .ذلك العنصر في تقنية المسرحية الذي يضفي شكلا على الفعل الذي يمثل
جوهرها تمثيل   في   -سرحيةالم-اهوالحبكة لازمة للمسرحية أكثر مما هي لنمط أدبي آخر ذلك أنّ                  

وأن   المسرحية تنطوي على عنصرين هما الشخـصيات والحبكـة         إلى أنّ " ذهب أرسطو  دلفعل، فق 
  (2)"كن الاستغناء عنه في المسرحيةيمالحبكة هي العنصر الذي لا 

  : مفهومها يتداخل مع مفهوم الحكاية والفعل الدرامينّشأنها فإولما كان ذلك 
  :الحبكة و الحكاية:-1

قا من التعريف البسيط لكلمة حكاية التي تعني تسلسل الأحداث أو الوقائع، اعتـبرت               انطلا     
ومن . الحبكة ترابط هذه الوقائع بعلاقة سببية ضمن مسار يمتد من بداية إلى وسط أو ذروة و نهاية                

  (3).ثمة عدًََت الحبكة بناء يتركب على النواة البسيطة التي هي الحكاية
 الحبكة والخالية منها، فرق بسيط فترابط الأحداث في القصة الخاليـة            والفرق بين القصة ذات     

  :من الحبكة يأتي وفق تسلسلها الزمني ونسقه كالآتي
  ... ثم حدث شيء ثالث، فرابع وهكذا- وبعده حدث شيء آخر-حدث هذا

  :أما أحداث القصة ذات الحبكة فترتبط بعلاقة سببية كما أسلفنا الذكر ونسقها يكون كالآتي
  ... ولذا جرى هذا- الذي دفع إلى بروز هذا- وتولد عنه هذا الحدث-جرى هذا الحدث

                                                 
  .171 ماري إلياس، حنان قصاب، ص :ينظر - (1)
  .395 فن المسرحية ص :تليفرديب ميليت، جير الدايدس بن - (2)
   .143 المعجم المسرحي ص ، ماري إلياس، حنان قصاب: ينظر- (3)
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الية من الحبكة فالمشاهد يرى المسرحية      تلف عن ذاك الموجود في القصة الخ      مما يولد عنصر التشويق المخ    
كاملة في جلسة واحدة، وفي موقف محدد، عكس قارئ القصة أو الرواية، الذي يتصرف في الزمـان                 

شد انتباه المتفرج طوال العـرض،      كان على فترات مختلفة، لذا نجد المؤلف المسرحي يحاول جاهدا           والم
ذكي فيه شوقا لمتابعة الأحداث و الاندماج في المواقف والاهتمام بها ، بل ويتعاطف معها في الكـثير            في

  .من المرات 
 التركيز والترقب والاهتمـام     مما أثار ،  ة بناءا منطقيا مرضيا   تمسرحي هذه الغاية  في بناء       المؤلفوقد بلغ   

إذ ، و دونما الارتباط بالتسلـسل الـزمني       بعدها  ما  ة إلى   هجا كل مو  تفضأ،على نحو منطقي بحيث     (1)
حظـة   مـن اللّ   عاده قد     المؤلف قد يزاوج بين الزمنين الحاضر والماضي في لحظة واحدة كما أنّ             زاوج

  .إلى الحاضر وهكذا  ،ليرجع منهالذاكرة الحاضرة إلى الماضي  عن طريق الاسترجاع أو 
حنبعـل  ومن خير النماذج للمزاوجة المتكررة بين مشاهد الماضي والحاضر ما نجده في مسرحية              

، لمباركيه   ور لصالح ار والنّ ومسرحية النّ   ومسرحية الباب المفتوح لمحمد  واضح     ،  لأحمد توفيق المدني  
وسيقى ، وبعض الأصوات كوقع النعال ، نباح الكلاب ،          ن مخرج المسرحية بالإضاءة و الم     استعا وفيها

بالماضـي إلى   اضرة إلى الماضية ، أو ليعـود        حظة الح لينقل المشاهد من اللّ   ...دوي المركبات العسكرية    
الحاضر ، فقد تغشى المسرح غلالة من الألوان المناسبة  تصاحبها موسيقى تصويرية تناسـب الطبيعـة                 

  .النفسية لتلك النقلة 
ها تسلسل الأحداث   قوفا عند الدراسات الحديثة ، حول السرد والرواية ، تعرف الحكاية بأنّ           وو

بينما تكون الحبكة هي ترابط هذه الأحداث  فيما بينها بعلاقة سببية، أي أن الحبكة هي بناء يتركـب                   
المسرحية مثل  على النواة البسيطة التي هي الحكاية  ولهذا فهي اعني الحبكة قد تغيب في بعض الأعمال                 

  (2).المسرح الملحمي، ومسرح الحياة اليومية 
  : الحبكة والفعل:-2

ميزت الدراسات الحديثة بين الحبكة والفعل الدرامي من خلال تواضعهما ضمن نماذج القـوى                      
ه يرتبط  لأنstructure profondeّالفاعلة، فعرفت الفعل الدرامي بتواضعه على مستوى البنية العميقة 

                                                 
  .173 المصدر السابق ، ص -  (1)
  .173 المصدرنفسه ، ص -  (2)
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بقوى محركة لا تكون شخصيات بالضرورة بينما وصفت الحبكة على مـستوى البنيـة الـسطحية                
structure de surface (1).وربطتها بالشخصيات  

  ضـمن هـذا الحـدث        ،ضهاببع الحبكة تتعلق بمسار الحدث، وبعلاقة الشخصيات        والواقع أنّ        
 على الحركة الدرامية الدائمة ، متجنبا السرد        والمؤلف يبلغ هذه الغاية بأن يعتمد في رواية الحدث        "

  الإطالةوالإشارات الكثيرة إلى أحداث تقع خارج المسرح، كما يعتمد كذلك على التركيز متجنبا              
 في بعـض     إلاّ   في الحوار قدر الطاقة، وتشعب الأحداث وتعدد الشخصيات أكثـر ممـا ينبغـي             

  .(2) "ض المسرحيات التاريخيةالمسرحيات التي تقتضي طبيعتها شيئا من هذا كبع
الراوي (      وقد حبك المؤلف مسرحيته بشكل جيّد إذ أنّه قدّم لنا صورة مأساوية على لسان الرواة                

والذين بدورهم مهدوا للمسرحية فجاءت اللوحات الموالية خاضعة         ) الأول ، الثاني ، الثالث ، الرابع      
 النّص بشكل وثيق، مما أدى بالأحـداث إلى التوالـد           لاتساق وانسجام فيما بينها ، إذ ربطت بين بنى        

  .والسير بطريقة ثابتة نحو النهاية
  :في النّار والنّورالعقدة بنية  –ثانيًا 
 الجزء الوسط هو أصعب أجزاء المـسرحية  اسمالعقدة هي ذلك الجزء الذي أطلق عليه أرسطو،                    

لجزء المرتبط بمجال صناعة النسيج ، فهي أي العقدة تعني          تمييزا، ولكنه جزء أساسي فيها، وهو ذلك ا       
اللحظة التي توقف استمرار عملية النسج ، تستخدم في المسرح للدلالة على تشابك خيـوط الفعـل                 

  (3).الدرامي
  :وقد تنوعت التعريفات لمصطلح العقدة وأكثرها عمومية هو

إلى حد تشكيل نقطة الانعطاف في الفعل        فيها الصراعات وتتعقد     افرتضت العقدة هي المرحلة التي      "
  .(4)"الدرامي من خلال إنارة أزمة

أي   العقدة هي نقطة الـذروة في المـسرحية         أنّ lexisعريف القاموس الفرنسي    تكما ورد في    
  .حظة التي تأخذ فيها الحبكة التي يستند عليها الفعل الدرامي منحى جديدا يسير بها نحو الحلاللّ

                                                 
   .174ص ،المصدر السابق  - (1)
  .37 فن المسرحية، ، ص :عبد القادر القط -  (2)
  .312 ماري إلياس، حنان قصاب، المعجم المسرحي ص : ينظر-  (3)
  .312 المصدر نفسه، ص-  (4)
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العناصر الأساسية في بناء الحبكة، فهو يتألف في الأشكال البسيطة من المـسرحيات             فعنصر التعقيد من    
من إدخال أشخاص أو أحداث تعيق البطل عن الوصول إلى غاياته فتذكي الصراع بينه وبين خـصومه      

 قد بنى  ف (1)أو العائق، مما يمكن إدخال عناصر غير مرتقبة، ترتبط بالتاريخ الذي يسبق حوادث المسرحية             
 حـد   بلغـت  سـيرا عاديـا إلى أن        سـارت لمؤلف مسرحيته عن طريق مواقف صغيرة متـوترة،         ا

 ـ" تباعا صاعدة طوال الوقت إلى قمة المسرحية وأزمتـها           ،لتتواصلديالتعق ا الأحـداث تنمـو     وكأنمّ
تكاد تختفي واحدة منها حتى تعقبها أخرى أكثر علوا  وقوة حـتى              كالموجات الصغيرة المتلاحقة،ما  

  .(2)" على الشاطئ في ختام المسرحية  موجة كبيرة عارمة تتكسرتنتهي إلى
وقد   بشكل متدرج،محدثة ارتباكا لدى المتفرج والقارئ      "ورار والنّ النّ "وتظهر العقدة في مسرحية        

هيأ لها المؤلف  الجو المناسب من خلال ما رسمه من أحداث توالت تباعا لتصل مرحلة التعقد في لحظة                   
  .جهة  من كلّفحصر داخلال  في المجاهد بسلاحهومحمد، مختار إلى بيت وصول العساكر

  .العساكر الفرنسية تحاصر البيت: محمد
  (3) أضواء الدبابات والسيارات العسكرية قوة كبيرة تحاصر المكان"مطلا": سي عبد االله

يت، والذي هو    الم ن الفرنسي من جنوده نزع اللحاف ع       حينما طلب القائد   "الذروة"وتزداد في التأزم    
  .في الأصل المجاهد محمد متنكرا، فتحاول حورية استعطاف القائد كي لا يفعل ذلك

  .ابعدوا هذه المرأة وانزعوا اللحاف: القائد الفرنسي
  (4)".يمسكها أحد الجنود"لا أرجوك إنه بريء، بريء... لا"تزحف ناحية القائد"..لا..لا: حورية

 والترقب وحب   الشوق ت درجة ق وتعم تزاد،  تطوير الحبكة   و إلى جانب هذا التعقيد اللازم ل      
 تلقـي  مـشاعر الم   ت لهـا  زاهت والأخرى، ف  ةني بين الف  ظهرع، وهذا كحتمية للأزمات التي ت     الاستطلا
  .وعواطفه
 في كتابه الدراماتورجية    J.Sherer جاك شرير ا في العصر الحديث فقد قدم الباحث الفرنسي         أمّ

 العقدة هي مجموعة الأحداث الخاصة، التي     ":تعريفا جديدا إذ قال     ،  1973الكلاسيكية الفرنسية   

                                                 
  .17ص،سرحية  فيردب ميلت، جير الدايدس بنتلي، فن الم: ينظر-  (1)
  .37 فن المسرحية، ص :عبد القادر القط،  -  (2)
  .21ور، صار والنّ النّ-  (3)
  .25 المصدر نفسه ، ص -  (4)
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تتشابك، وتختلط فتغير من مصالح و أهواء الشخصيات، بحيث تعطي للفعل الأساسـي دفعـا               
  (1)"لكن بمنحى مختلف عما كان عليه في البداية للاستمرار،
 بالـصراع   ترتبطا،  في بناء مسار الفعل    ساهمت   عنصر أساسي   في نص المسرحية    فالعقدة  ومنه  
  جاهدة من أجل الوقوف     عملت  بين رغبة البطل وغيره من الشخصيات التي       نتيجة التعارض والعائق  

 لقـي  إليه اهتمام المتشدّشكل كبير في إذكاء الصرَاع الذي   سهم وب أفي وجه تحقيق هذه الرغبة ، مما        
  :،كما يطلق عليها مصطلح آخر وهو فحرك عواطفه 

   :paroxysmeالذروة 
 التي تعني أثار السلم     paroxysmos مأخوذة من الكلمة اليونانية      paroxysmeالكلمة الفرنسية       

فهي أزمة الحد الأعلى من الإحساس والتـوتر تتوضـع في           ، (2)وتتضمن معنى التصاعد والتدرج   
ا منتصف المسرحية حين يبلغ التصاعد الدَرامي أوجه، تليها مرحلة الهبوط نحو الحل مشكلة مشهد             

من حيث البناء المسرحي تعتـبر      و .مسرحيا تتجه فيه العاطفة نحو الضعف نتيجة لليأس أو السعادة         
حظة التي يحس بها البطل بقرب أفولـه         في تلك اللّ   هاوجدناا لو ننظر إلى المأساة      نقطة تحول، إذ أننّ   

غيـة تحقيـق انتـصاره      حظة التي يداعب فيها الأمل البطل ب      بهزيمته المحتومة، أما في الملهاة فهي اللّ      
لتشويق مولدة ردة فعـل لـدى       وبذلك تتداخل خيوط الحبكة فتؤدي إلى خلق عنصر ا         (3).الباهر

  .المتلقي 
غوسـتاف  ه ما أورده الناقد الألمـاني       وم الذروة قريب من العقدة وملخص هذا كلّ            لذا فمفه 

 إذ  -هرم فرايتـاغ  –سمه   في كتابه تقنية المسرح، نظرية الهرم المسمى با        1895-1816 فرايتاغ
سرحية ذات الفصول الخمسة إلى     درس فيه الذروة ضمن مراحل الحدث في المسرحية، فقسم بنية الم          

  (4). مراحل وضعها في رسم على شكل هرمخمس
  
   

                                                 
   .313المعجم المسرحي ، ص: ماري إلياس ، حنان قصاب-  (1)
  .220 ،ص نفسه المصدر-  (2)
  .423 حطاب، ص  فيردب ميلت، جير الدايدس بنتلي، فن المسرحية، ترجمة  صد في: ينظر-  (3)
  .221 ماري إلياس، حنان قصاب المعجم المسرحي، ص :ينظر – (4)
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   الذروة-3-                                       
  
  
 

   الحركة الهابطة-4-                                          نقطة الانعطاف-2-         
  
  
  
   حل العقدة-5-           التقدم                                                            -1-
  
  
  
  طلب القائد من الجنود نزع اللحاف عن الجثة -3
  
  
  
   المترل و بقاءخروج الجنود من-4محاصرة المترل، ثم الدخول إليه بحثا عن المجاهدين    -2

  فيه                                                                 فرانك 
                                          

  
 ينطلق محمد و من معه                         -5               انتهاء المعركة، وتوجه محمد إلى مترل المختار-1

                                                                                         مغتبطين بما حققوه من نصر  
  
  

                                                 
    

 غهـرم فــرايـتـا

سير الأحداث في النّار 
 والنّور
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 حيث بدأت بنمط وصـفي      نّورالنّار وال  يبرز لنا فنية تطور الأحداث في مسرحية           فالهرم       
أعطى من خلاله المؤلف جوا يسوده الصراع بين الجزائـريين والفرنـسيين ،حينمـا هجّـروا                
للمشاركة في حرب الدنيا ، وهذا ما عبر عنه الرواة ، ليرسم بعد ذلك لوحة فنية جسّد فيهـا                   

شأ صراع درامي    ، حيث ن   مختارمعركة دائرة في الجبل ، لتنتقل الأحداث بشكل سريع إلى مترل            
( بين الأشخاص الفاعلة ، لتتأزم بدخول الجيش الفرنسي للمترل وطلب نزع اللّحاف عن الجثة               

لكنّ فعالية المقاومة ، ودهاء الشّخصيات الوطنية وإصرارهـا علـى المواجهـة  أدت              ) إيهامًا
طاعي، ومسيو  الإق( بشكل متميز لتضليل الجنود لتنتهي القصة المسرحية بانتصار على الجبهتين           

  .فكانت النهاية كوميدية ) فرانك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   :مسرحية النّار والنّوربنية الحل في :ثالثًا
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 تطورها وهي حل المشكلة التي بدأتها الحبكة       " الحل" الوظيفة الخاصة لهذا الجزء من الحبكة        إنّ  
في كل تراجيـديا     "ا من المواقف ،   إيذانا بنوع من المصالحة ، و الاستقرار بعد الفوضى ، عاكسا موقف           

. عقدة وحل ، فالأمور التي تقع خارج التراجيدية ،  و بعض الأمور التي تقع داخلها هي العقـدة                    
 فيكون حل الصراع في نهاية )1("دء التحول إلى النهاية بو أعني بالحل ما يكون من     .وسائرها هو الحل    

فارضا موقفـا أخلاقيـا معينـا، فتحقـق         . راع  المسرحية كجواب عن التساؤلات المطروحة في الص      
لة الحواجز التي اعترضت طريقهـا ، فمـا          بأن تسترد ما سلب منها فتتخطى جم       .غراضهاأالشخصيات  

  خصائص الحل ، وما وظائفه، وأشكاله ، والقوى الفاعلة فيه؟
  :  في مسرحية النّار والنورخصائص الحل:1
  :هاز الحل في المسرحية بعدة خصائص أهماامت 

 عـن التعقيـد      الكاتب المسرحي عمله الفني ، بطريقة واضحة بعيدة ،         لقد ختم    :الوضوح - 1-1
كل أصنافها ، فحقق الوظيفة     شريحة المتلقين ب   بذلك خطابه      ي لعمله مصداقية و فعالية ، و قد بلغ        عطفأ

  .المنوطة به 
 القـوانين الـتي     بأنّفأدركنا  ،  قعيته   ما استرعى انتباهنا على الحل في المسرحية وا         :المعقولية -  1-2 
ل ، إلى الانتصار أو الفشل ، هي ذات القوانين الـتي            ابط الأ حكم في حوادث المسرحية ، و التي قادت       تت

كن الأحداث عرضية ، أو خاضعة لعامل الصدفة الـذي يتعـارض و             م ت ها الكون كله ، فل    ئيسير بقضا 
فة العمياء ، لا يعترف بالنهاية التي تقع لغير سبب أصيل           إنّ الجمهور لا يعترف بالصد     ذلكقوانين الكون   

  . متصل بقوانين هذا العالم الطبيعي
الهين ، فهـي في      ويق الذي يمكن بعثه وإثارته في الجمهور بالأمر        ليست مسألة التش   :التشويق- 1-3

ور النّار والنّ حية  مات التشويق في مسر   الحقيقة تضم العلاقة كلها التي تربط الجمهور بالمسرحية و من علا          
 ر ، حب الاستطلاع ، الترقب ، الإحساس بالعطف أو بـالنفو            بأوسع معانيه لمجريات المسرحية    الإصغاء

 يترك جمهوره عن قصد في حيرة مـن أمـره ،            لم الكاتب المسرحي    لذا فمن نافلة القول أن نقول،  أنّ       .
فـإذا جـاء     .ل طبيعة هذا الحل الدقيقـة      في بداية الح   وضحيلم  ه  نتيجة المشكلة التي مسرحها ، كما أنّ      

                                                 
  .18ص1976أريسطو طاليس ، فن الشعر ، ترجمة شكري عياد ، دار الكتاب العربي للطباعة ، القاهرة ، -  (1)
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عمله الفـني بطريقـة     و لقد ختم المؤلف المسرحي       (1).ه سيضحي بعنصر التشويق   نّإوضوحه فورا،  ف   
  كوميدية و هذا حسب الأحداث التي سطرها لخطابه المسرحي

  : أهمهافائبعدة وظ النّار والنّورضطلع الحل في الخطاب المسرحي ا:  في النّار والنّوروظائف الحل:2
جعل  الدوافع اللازمة لتحقيقها ،مما      الوصول إلى نتيجة منطقية ، هيأت لها حبكة المسرحية الظروف و          -

  .المسرحية تبدو كوحدة متماسكة و مؤثرة 
  .إشعار المتلقي بالكمال، و الكفاية، و هذا الشعور ينبع من توقع نهاية مناسبة-
تصر صاحب الحق فأهواء الشخـصيات هـي و         ائد و ان   فانكشف المك  إظهار الأشياء على حقيقتها،   -

  .هم إلى الكارثة لا المصادفةتحدها من أوصل
 افاقًآ الدراسات البنيوية و السيميولوجية فتحت        أنّ  إلى سإليا ماريحنان قصاب و    ولقد ذهبت         

قـة بدايـة    على إمكانية تفسير بنية العمل الأدبي ، ضمن سياقه التاريخي و ذلك من خلال تفسير علا               
 ، مشكلا بذلك استقرارا ، ووضـع حـد        يحدد معنى المسرحية    " أو الحل   " الحدث بنهايته ، فالنهاية     

  (2).للصراع السائد في مسار الأحداث 
   :مسرحية النّار والنّورالشكل المفتوح و الشكل المغلق في -3      

  :ة المسرحية وهمالقد حددت الدراسات الحديثة إطارا عاما يصب فيه نوعان من الكتاب
شكل كامل و هذا مـا      ب للصراع   ا حد  فيه النهاية حاسمة ، و بذلك يوضع       تكون:الشكل المغلق    -1 

  . الأعمال المسرحية الكلاسيكية ، و الأعمال المسرحية الدرامية نجده غالبا في
النهاية فيه عكس الشكل الأول، فلا تكون حتميـة، فيـسدل الـستار علـى               :الشكل المفتوح  - 2
  .حداث، و يترك الحل معلقا فاتحا بذلك احتمالات عديدةالأ
 ـ النّ" بنا أن نطرح السؤال التالي، كيف كان الحل في مسرحية            يه حر من هذا كلّ       ؟ "ورار والنّ

  .سرحي ؟وما المعايير التي اعتمدها المؤلف قبل أن يسدل الستار على خطابه الم
 هذا المترل الذي كان     سي مختار  ساعة دخول العساكر مترل       التوتر بلغ ذروته   ا لا شك فيه ، أنّ          مم

الثواني فيها تمر كالساعات ،     .عمري لحظة جد حرجة     ولها  القنبلة الموقوتة ، إنّ   )الصوت  (يحتوي حسب   

                                                 
  .426فرديب ميليت ، جير الدايدس ينتلي ، فن المسرحية، ص:  ينظر-  (1)
  .219س ، حنان قصاب المعجم المسرحي ، صماري اليا:  ينظر– (2)
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في أي " بمحمـد " الذي لا يؤتمن جانبه ، فقد يشي      » سي عبد االله  «خاصة مع وجود رجل عميل هو       
  .و هي الرافضة لذلك جملة وتفصيلا.الته ، فهو الراغب في الزواج منها قب"حورية "لحظة ، خاصة و أنّ

بنبرات متفاوتة من حيث القوة     " سي عبد االله  "و  " مختار" و" حورية"  بين      وفي خضم تبادل الحوار   
  . حدا لكل هذا] القنبلة الموقوتة [ محمدوالهدوء ، بشأن كشف السر ، إذ يضع 

 يقـف موجهـا   .محمد يترع اللحاف عن نفسه    (قي  انط...لميتك...ي  تكلم) ..بقوة:(سي عبد االله    
  (1).سي عبد االلهو ميسيو فرانك  ،  اتجاهبندقيته
 إنّـه . مسار المسرحية إلى اتجاه آخـر        ولا ثم مح  وبذلك يضع حدا للصراع القائم بين الأطراف،              

ن سيدا بالأوهام إلى عبـد ضـعيف   ار ، فتنقلب المعادلة ، و يتحول من كا    ور من لهيب النّ   استمداد للنّ 
ى درسا في الوطنية علـى      يطلب الرأفة والعطف ، و يطالب بقسمة ، هي في الأساس غير عادلة ، فيلقّ              

  . جثة هامدة يسقطأثره 
إنهـا جنـة    ...لـن أتخلـى عنـها       ..لا..لا) يصاب بدوار ، و يبـدو عليـه الحـزن           (:فرانك

  (2).مستحيل) يدور و يصرخ.. (ذا مستحيلأبدا ه..لن أتخلى عنها ..الجزائر..الجزائر..
.. هراء  .. هراء) يقطع لباسه (ابتعدوا عني   .. لن أتخلى عنها    ..الجزائر لي ..يقوم ويسقط لا    :( فرانك

يسقط جثة  ...(الجزائر لي   ...الجزائر...الجزائر  ) يسقط ويعجز عن الكلام   ( انتم مجانين ابتعدوا عني     
  (3) ).هامدة

 المسرحي أنقص به حجم التـوتر       ل لعم  ا ط تفنن المؤلف في رسمه على حدود       موته وفق خ         فكان
ذلـك  و  درجته القـصوى   المتصاعد في النص ، ولكنه سرعان ما تصاعد ، و بشكل أسرع ليصل إلى             

هذا القائد الذي أصبح في عـداد        .فرانك" القائد" جنوده ، ليصطحبوا معهم      فقةر  " الكبتان"بعودة  
  .محمد هدثر بحاف الذي اللّالأموات ، و دثر بنفس 

سـي عبـد االله   وحورية  مع محمد يدخل(محمد احرسه جيدا ، قيده .. الغرفة الأخرى   اادخلو:مختار
  .(4)   )الغرفة المجاورة

  )مختار يجر جثة فرانك ، و يضعها في المكان الذي كانت فيه جثة محمد(
                                                 

  . 45ور ، صار والنّ النّ-  (1)
  .49المصدر نفسه، ص -  (2)
  .50 المصدر السابق ، ص-  (3)
  .51 المصدرنفسه ،ص-  (4)
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  ).حاف ا اللّتجر معه الجثة ، ثم تضع عليه(حورية ساعديني ) تعود حورية (
  "فرانك" و هم يسألون عن.في جو من التوتر الدرامي الشديد " الكابتن"فيدخل الجنود ومعهم 

  ، فيشكرهم ، و ينصرف مع جنوده" االله عبد سي"ه في بيتفيخبر بأنّ
تصبحين على خير ، نـامي و لا تكثـري مـن            ) إلى حورية   ( مع السلامة   ) يفتح الباب (:الكابتن  
  .(1))يخرج...) (السهر

  يحزمـون أمتعتـهم       فيتنفس الصعداء ، و تبعث البسمة في وجوههم من جديد ، فيتحاورون قليلا ثمّ             
راحة  القتل   نّ ، لأ  الذي أبقى المؤلف على مصيره مجهولاً      " االله عبد سي"  من البيت ، و معهم       اليرحلو

  .له ، لذا عليه أن يبقى حيا 
  .سنأخذك معنا ...ستبقى حيا :محمد
" ومن معه ، و قد غنموا غنما ، و لم يغرموا غرمـا                " محمد" فيخرج      (2)  ؟ إلى أين  : االله عبد سي

ه أصـبح في    نّلأفقد كل ما يملك     .العميل   " سي عبد االله  " مات  " فرانك"ومعه   " مختار" و  " فحورية
  . المجاهدين ةقبض

  .جزئيًا الأمور ه حسمت في   و بهذا يسدل الستار على شكل مفتوح
    :النّار والنّور والقوى الفاعلة فيها  مسرحيةلنموذج العاملي فيا:4

بعد هذا العرض للحدث العام في المسرحية، و توضيح عناصره المختلفة الاتجاهات  المتكاملة و                       
 مـن الـبنى   ى المستوحModèle actantiel. هو النموذج العاملي آخرقل إلى مستوى  ، ننتالمتعارضة
 تنتظم  actant منها عاملا لى قاموس من الشخصيات النموذجية يسمى كلُّ        لذي يرتكز ع   و ا  ،النحوية

  :هذه الشخصيات في ثلاثة محاور يربط كل منها عاملين على النحو التالي
  .المستفيد –الدافع : محور التبليغ -1
  ).الهدف( موضوع الفعل –الفاعل : محور الرغبة -2
   .المعارض–المساعد : محور القدرة -3

  : الشكل التاليورار والنّالنّ مسرحية وقد اتخذت هذه المحاور في
  ):objet( موضوع الفعل sujet ) الفاعل( محور الرغبة  -4-1

                                                 
  52، صق السابالمصدر - (1)
  .53 المصدر نفسه ، ص - (2)
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  .بحوريةالاقتران " مقاومة الاستعمار " موضوع فعله يتمثل في  هو الفاعل الرئيسي، و أنّمحمد رأينا أنّ
ي الرغبة  ، و التي  تتمظهر في المسرحية في موت صديقه  في               بهذا الموضوع ه   فالعلاقة التي تربطه        
 ليتحرك من أجل تحقيق الرغبة و يتدرج في ذلك بمحاولة تحقيق أهـداف جزئيـة تعـد                  الثانية لوحةال
إصراره على المضي    و دافع عن موقفه و بشدة بل وزاد عزمه       ف ،دمات ضرورية لبلوغ الهدف الرئيسي    مق

  . ما مكنه من تحقيق ذلكاذوه " ورالنّ" قدما لبلوغ 
الحفـاظ  و  سي عبد االله    وأسر فرانك قتل         سي عبد االله  +        الوقوف في وجه العدو            محمد  
   حوريةعلى

  )العملاء)         ( الفرنسيين)       ( المجاهدين(
  بداية المسرحية                                           نهاية المسرحية

  )Destinateure.aire( المستفيد – التبليغ محور -4-2
  بصفوف جيش التحريـر  و       مما جعله يلتحق    بالتضحية هو حبه للوطن    لمحمدفع الذي أوحى    االد       
  ".حورية"إضافة إلى ) محمد(و المستفيد هو نفسه ،من صمته  ج يخر

فه ، و ذلك من خـلال       وقد لاحظنا كيف حاول التوفيق بين هذين الدافعين من أجل تحقيق هد                  
له من البلاد ، فاتّخذ من الجبال مقرًا        لمواصلة المقاومة وإخراج العدو     " عمار"د  ي على عهد الشه   الحفاظ

والتي كانت محل مضايقة من لدن      " عمار" أخت صديقه الشهيد   " بحورية" ، وبهذا تعذر عليه الاتصال    
  ".عبد االله"التي يتربص بها " لحورية"ونار حبه  ، نار الثورة ، فوقع البطل بين ناريين" سي عبد االله"

" سي عبد االله  " من أمامه سلطة     ، فتلاشت " لمحمد"ثر الموقف الشجاع    إلكن هذا التعارض زال على          
، مما أدى بها إلى     " حورية"مفسحا المجال أمامه للمضي قدما في سبيل تحقيق الجهاد ، ضد العدو و معه               

  ".محمد"ور العامل المستفيد إلى جانب العودة  للمشاركة في أداء د
   . المعارض–المساعد : محور القدرة  - 4-3

يأخذ هذا المحور مكانه في النموذج العاملي من خلال نوعين من الوظائف المتميـزة الـتي                       
  :هماويوفرها هذان النوعان 

  .تقديم المساعدة و العمل في اتجاه الرغبة ، و تسهيل تحقيقها  : الأول
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كان ذلك في تحقيـق الرغبـة ، أم في          أ واءأي وضع العراقيل ، و المعارضة ، س       :  عكس الأول    :الثاني
  :توصيل الهدف و تبليغه إلى المستفيد

   : المساعدون- 4-3-1 
  . حورية ومختار :هم " محمد"الفاعلون الذين يؤدون دور العامل المساعد ل

  رافـضة  "سي عبد االله  "قف في وجه     صمتها لت  لرزينة  انتفضت وخرجت من     هذه الشخصية ا   فمختار
  .ج ابنته له يتزو
  )1(حورية لن تتزوجها...و لا أريد أن تعود إليه .. الموضوع انتهى  : مختار

محمد .. الغرفة الأخرى    اادخلو" : مختارعلى الاختفاء ، وتستر عليه ،       " محمد"وفي موقف آخر ساعد     
  ).و سي عبد االله الغرفة المجاورة يدخل محمد مع حورية (قيده .. احرسه جيدا 

  )مختار يجر جثة فرانك و يضعها في المكان الذي كانت فيه جثة محمد(
  )2()حافساعديني تجر معه الجثة ، ثم تضع عليها اللّ حورية تعود(

يخبره ،ف"فرونك"للاستفسار عن   " الكابتن " مع و في هذه اللحظة يطرق الباب ، ويدخل الجنود               
 وهم مطمئنـون ،     مختارنام في بيته ، فيخرج الكابتن مع الجنود من مترل            لي االله عبد سي مع   ه ذهب بأنّ

  .ه بذلك ت و ابنمختارفيسعد 
بعـد فتـرة    ) (حورية تجلس علـى الأرض    .(الحمد الله   .. الحمد الله   ) مسندا ظهره للجدار    : (مختار
  (3).انتصرنا..محمد.. محمد ) صمت

  ."محمد"في مساعدة البطل " مختار"و" حورية" و بهذا نلاحظ اشتراك العاملين
  :المعارضون - 4-3-2

  .أول هؤلاء الفاعلينو .الفاعلون المعارضون هم الذين سعوا ضد تحقيق البرنامج
هم فتحول إلى وضعية فاعل منجـز لمـشروع         الذي تعارضت رغبته مع الجزائريين كلّ      : سي عبد االله  

والشهيد " لمحمد"ام ، مما يعني تحركه في الاتجاه المضاد          خاص ، و فرنسا بشكل ع      ل بشك فرانكلفائدة  
  : وهذا بـ".عمار"

                                                 
  .44 النّار والنّور،  ص-   (1)

  .51 المصدر نفسه ،ص - (2) .
  

  . 52  المصدر نفسه ، ص -  (3)
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   . فرانكضي من أهل القرية ، و منحها إلىالأرا بانتزاع -  أ
  . في رصد تحركات الثوار  هو عون يساعد الفرنسيين - ب
  . للمحتلين كل شاردة و واردة لها  فينقل هو عين على قريته، - ج 

 التي تكن احتراما وتقديرا وحبا     " حورية"و هذا محاولة منه الزواج ب     " محمد"ضد  فاعل معارض سعى    
  "محمد ":لـ

  :أما الطرف الثاني فيتمثل في 
  ، من حقوقهم وسلب أرضهم المقدسـة      يمثل القادة المعمرين الذين يسعون إلى تجريد الجزائريين       :فرانك  

الذي هو بنيـة صـغرى       " لمحمد"هو معارض    ، ف  "تمردا"ونها  سمفيقفون في وجه أي حركة تحررية و ي       
  .لفائدة بلاده فرنسا  " عل فا"يتحول إلى مشروع " فرانك "ا هوضمن بنية كبرى هم المجاهدون ، و ه

  : التالي المخطط  ما سبق فينجمل كلّو
  الهدف الموضوع                        المستفيد الدافع                 

  ) ، لجزائرون المجاهد، محمد   (     تحرير الجزائر                     التحرر             
  حورية/  محمد   الزواج بحورية                           الحب              

  
  سي عبد االله المعارضالمساعد                 الفاعل                       

   فرانك            مختار                    محمد            
   الكابتن       حورية                                        

 ـ             نشير إلى أنّ   و        ه الدور العاملي الواحد، قد يكون حكرا على شخصية واحدة، و قد تشترك في
ن دور عـاملي    مستويين في أكثـر   بم الشخصية الواحدة، قد تكون متواجدة       شخصيات عدة، كما أنّ   

  .واحد
   :ورار والنّالنّ    وكخلاصة لهذه الدراسة ندرج الشكل التالي نبين فيه بنية  الخطاب في مسرحية 

 العناصر النّار والنّور
 الموضوع الثورة على الاحتلال ورفضه والمعانات من مخلّفاته

 الشخصيات ، الشهيد عمار ، حورية ، مختار، محمد ، الأشباح ، الجنود،             المجاهدون
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 .الرواةالقائد ، فرانك ، 
 اللّغة  فصحى، سهلة، بسيطة، واضحة، غير متكلفة

 الحوار مناسب لكلّ شخصية 
 الزمان حاضر ممتد إلى المستقبل/ ) ليلا(زمن الأحداث 
 المكان  )فضاء مغلق(، مترل مختار ) فضاء مفتوح( ساحة المعركة

  الصراع  يبدأ بالحصار وينتهي باتساع
  يةمحمد وحور: المساعد 
  الاحتلال، العميل: المعارض

  الحبكة متوفرة وبشكل جيد خادمة للمسرحية

  تطور الأحداث

تأزمت عند دخول الجنود لمترل مختار وبلغت الـذّروة لحظـة طلـب             
  الكشف عن الجثة

  العقدة

  الحل  نهاية كوميدية مفتوحة
 الاتصال والانفصال والتي         يظهر الجدول معالم الخطاب في مسرحية النّار والنور من خلال علاقتي          

تبدوا من خلالهما المسرحية ذات أبعاد مختلفة، أدت بتطور الحدث الدرامي بطريقة لعبت فيها ثقافـة                
  .المبدع المسرحي دورا فعالا
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  :خاتمة
وبتوفيق من االله وتسديده ها أنذا أصل إلى أخر نقطة من هذه المسافة الطويلة في دروب الخطاب                   
فإن من الـلازم هـو أن   ,  توصلت إليه وإذا كان لزاما علي الآن أن أذكر أهم ما   ,حي الجزائري   المسر

من بين الدراسات القلائل التي تناولت الخطـاب المـسرحي بنوعيـه المقـروء              أقول أن هذه دراسة     
والمعروض،حيث تعرضت فيها إلى ماهية الخطاب بشكل عام ،والخطاب المسرحي بشكل خاص ،وعلى         

 من بنيات مختلفة تخص عناصـره الفنيـة         ترهتيكلتحديد الخطاب المسرحي الجزائري المعاصر وما       وجه ا 
،مطبقا منهجا بنيويا ،وبـين     " النار والنور "  عند عينة من النصوص المسرحية في مقدمتها         ،وهذا نزولا 

  .الفينة والأخرى أجدني مضطر إلى إدراج المنهج التاريخي السينمائى ،والتفكيكية 
 توصلت إلى جملت من النتائج لامكن أن أذكرها جميعها في هذه العجالة لـضيق مـساحة                 وقد
  . سأعهد إلى ذكر بعضها االخاتمة، لذ

يمكن أن نختزله في فترة      النشاط المسرحي الجزائري ،عريق  عراقة فن المسرح ،لذا فإننا لا           -
ل تنم عن هياكل مسرحية عريقة       أرض الجزائر من أطلا     ما تحتضنه  من الفترات ،ولا أدل على ذلك إلا      

ات المسرحية وفق أدوار استلهموها من مورثـوهم الثقـافي          لنا إلى العامة نجدهم يرتلون خطاب     ،وإن نز 
 .الضارب في أعماق وطنهم عبر الحقب الزمنية المختلفة

لعبت الجمعيات والفرق المسرحية المختلفة المنتشرة عبر أرجاء الوطن دوراغير قليـل في              -
كة الجزائرية ،وذلك من خلال العروض المختلفة التي تقام في أماكن العرض المختلفة فتعـرض               دفع الحر 

 .الراهن وتعالج قضاياه وقد حققت نجاحا في الداخل والخارج 
لقد ارتبط النص المسرحي بالعرض المسرحي ،لذا فإنه يستحيل بأي حال من الأحوال أن         -

إن هذا النص المسرحي هو ملاك المـسرح وعمـوده          نمتلك نشاطا مسرحيا دون وجود نص أدبي ،بل         
 .ة سنامه ووذر

الخطاب المسرحي بنوعيه المقروء والمشاهد خطاب راق ،يجب على الأدبـاء أن يعطـوه         -
 إليه مـن    ايقدم للفنون الأخرى ،ويجب على النقاد والدارسين أن ينظرو         يستحق على غرار ما    كفاء ما 

 يثمنوه فيكسبونه المكانة اللائقة به وللخطاب المسرحي قـوانين    زواياه المختلفة كي يقوموه ،ويرتبوه ثم     
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تلعب دور كبيرا في تأدية المعاني ،فالعملية التبليغية في مجملها تتأسس على مدا اسـتجاب المـتكلمين                 
  .للأعراف الاجتماعية واللغوية للخطاب 

 ـ             - ا مـالم   المسرح نص وعرض في آن واحد ويعد النص عنصرا ثابتا ،ويظل خطابا ثانوي
يؤدى على خشبة المسرح، حيث يخضع إلى عملية التحويل ،ويتجسد بعرض مسرحي مختلف من عملية   
إخراجية لأخرى ،وللخطاب المسرحي قوانين تلعب دور كبيرا  في تأدية المعاني ،فالعملية التبليغيـة في                

 .مجملها تتأسس على مدا استجابة المتكلمين للأعراق الاجتماعية للخطاب
 النص والعـرض مـن      يصية المسرح تقوم على طبيعة العلاقة التكاملية بين عناصره، أ         إن خصو 
  . من ناحية أخرىيناحية، والمتلق

يوصل هدفه النهائي إلا عبر العرض الذي يتم إنجازه من خلال تحويل العلاقة              المسرح لا  -
مية لفضة منها وغـير     الكامنة فيه إلى خطابات مجسدة ،وإذا كان النص قائما على مجموعة أنظمة إعلا            

  .لفضية ،فإنه يوسع مدارك المتلقي ،ويجعله يعيش لحظة من الاهتمام بما يعرض أمامه 
 النظام المسرحي هو شكل تعبيري واتصالي متغير سواء على مستوى الشكل أو المضمون              -

 .صيته لارتباطه بالتغيرات التاريخية يشكل فيه المؤلف والمخرج والممثل والمتلقي لحمة تفرد خصو
يمتاز النص بثبات أبعاده ،لكن العرض متغير الأبعاد ومختلف من تجربة إلى أخرى ،تتم فيه                -

هدم معنى وبناء معنى آخر ،أو بتحويل حـدث أو          (عملية الهم والبناء التي تمارس في العرض المسرحي         
استمرار فيحقق  ، يكون المتلقي مرجعها الأساسي ،بوصفه المقصود والمالك لنص يفقده الكاتب ب           )حوار

 .الخطاب وظيفة نهائية بموجبها يتحول المتلقي إلى قطب إيجابي 
بنية المسرح تحكمه التعددية وليس الواحدية خلافا لنصوص الأخرى فالنص المـسرحي             -

المكتوب معد أساسا لإنجاز العرض ألمشهدي ،وبناءا على هذا يخضع للتشغيل مـن خـلال الحـذف                 
 الذي تفرضه الـصيغة الأولى      قالهدم والبناء ،من أجل تجاوز حالة الانغلا      والتعديل والإضافة أي عملية     

 .نص المؤلف 
ة إنها متنوع  ،بات المسرحية الجزائرية المعاصرة   ما يلاحظ على المضامين التي تناولتها الخطا       -

والقوميـة الإنـسانية     ، النصوص عرضت للقضايا الاجتماعيـة     ، فنجد ومختلفة وإن كان الإنتاج قليلا    
 .نية، الاجتماعية ،السياسية ،فطرحت بعمق انشغالات وتطلعات الإنسان الجزائري الدي
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، بعلى المستوى الفني نلاحظ أن معظم المسرحيات الجزائرية لم ترق إلى المستوى المطلو             -
 أن هناك نصوصا في غاية الجودة يمكن أن تنـافس   الخاصة التي أحاطت بميلادها ومبدعيها، إلا      فلظرو

 لأحمـد توفيـق   "حنبعل"لصالح لمباركية  ، "رالنار والنو "وأخرى عالية راقية ومن ذلك      نصوصا عربية   
 ....للطاهر وطار "الهارب"المدني ،
قصدية التهميش الذي تعاني منه فئة الممـثلين         النقطة السوداء في المسرح الجزائري ،هو      -

ر الأخرى ،لأمكنهم إحياء الكثير ،الذين لو منحت لهم الإمكانيات اللازمة كالتي تمنح للمثلين في الأقطا     
من النصوص الجزائرية الأصيلة ، بل وحتى إبداع أعمال عالية من شأنها أن تجعل المجتمـع الجزائـري                  

 التطور الحاصل في البلدان الأخرى ، كيف ولا والمسرح كما سبق ذكره ،وسيلة من وسـائل                 بيواك
  .ية معا التطهير ،وفن من فنون الإنماء فهو يحقق المتعة والغا

بدأ الخطاب المسرحي الجزائري عربيا خالصا ومازال كذلك وإن عاد في بعض محطاتـه               -
الأولى إلى العامية المهذبة ،لكن مشكلة الصراع بين العامية والفصحى في النص المسرحي كما في كامل                

لك هو ثغرة    إن ذ  الأجناس الأدبية ،لم تطرح على الإطلاق كما طرحت في المشرق لاعتقاد الجزائريين           
نال حضه من   " اللسان الدارج "من ثغر الصراع الحضاري مع الغربيين من جهة،ومن جهة أخرى فإنه            

 . قضاياهم بلسان حالهم القبول بين الأوساط الشعبية الجزائرية كونه عالج
فاستمرارية التفاعل يتوقف على الإسـتراتجيات الخطابيـة للمـتكلمين في اسـتعمالهم              -

 في بناء الصيغ اللغوية أثناء توظيفهـا في         مقة والأقوال المضمرة والحجاج ،إنها تتحك     للافتراضات المسب 
الخطاب وهي قوانين الخطاب تعمل على توجيه الخطاب نحو أهداف يرمي إليها المتخـاطبون ،وهـي                

تمع قد  إن المج .تتحكم أيضا في المضامين الخفيفة والتلميحية للأقوال التي يعتذر على المتكلم التصريح بها              
قوانين الصمت ،ولتجنـب ذلـك يلجـأ        "أضفى على بعض الأفكار صيغة الحضر حيث أحاطها ب          

المتكلمون إلى صياغة هذه الأفكار بأسلوب يجعلهم ينكرون أقوالهم لتفـادي ردع الآخـر ،وتحديـد                
اجات العناصر التي تتدخل ضمن متضمنات الأقوال التي تتوقف على الصيغ اللغوية للأقوال ،ثم الاستنت             

 .التي تجري في أذهان المتكلمين 
وهكذا ولدت الميلودراما الجزائرية في نسيج من الخبرة الفنية التي بدأت تتكـون نتيجـة           -

مصاحبة الإبداع للإتباع ،وكذا نتيجة المواد الأدبية المحلية ،والتي كانت تتمثل في فنون خيال الظـل ،                 
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قام بدور الريادة فيها ثلـة مـن المبـدعين في           والقصص الشعبي والقصص الديني والقصص الثوري ،و      
 ،حيث أنتج رجالات التعليم عبر مدارسها       جمعيات مختلفة على غرار جمعية العلماء المسلمين الجزائريين       

مئات النصوص المسرحية التي كتبت أحياءا للمناسبات من جهة ،وبث روح الوطنية ونشر الفـضيلة               
 أعمالا  اطائفة كبيرة من الكتاب في السنوات اللاحقة قدمو       والأخلاق الحسنة من جهة أخرى وأردفها       

" الانتهازيـة "دودو،و لأبي العيد "التراب"مثل مسرحية   . متطلبات العصر    بأقل مايقال عنها أنها تواك    
 ...للطاهر وطار " الهارب"لعبد المالك مرتاض ،و

ذا الفن الذي نأمل أن يـولي             وإني إذ أقدم هذا العمل المتواضع بغية تقديم ولو نزرا قليلا له           
 . لنلحق ركب شعوب الأرض وأممها وأداء ة البالغة ،تأليفا ودراسةأدباؤنا ونقادنا له العناي
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